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فظضائل الحبر_ابن غباسو ورج وإلطائف 


نالةف_العلامة 
الشي محمد المد عو حاراللهبو عبد العزيز ين عمربرة يه 
الهاشيي 


نقلت عننسخة مغخطوطة يمكتبة الحرم المكى مكة المكرمةتحت رقم ١0‏ 
دهلوى وكذلك عن نسخة مصورة مكتبة الاوقاف بغداد 





مطبوعات نادي الطائيف الأدبى 


اطع 4 لأطوءط نم 8م 





ست ماس الكَم اليم 


تحفة اللطائف في فضائل ابن عباس ووج الطائف 
للشيخ محمد المدعو جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
القرشي المكي المتوفي سنة 1014 ه. أربع وخمسين 
وتسعمائة هجرية وهو مخنصر على مقدمة وبا بين وخائمة 
أوله الحمد لله الذي جعل البيت العتيق... الخ ألف 
سنة 416ه. حمس عشرة وتسعماثة هجرية. 
المجلد الأول من كشف الظنون لحاجى خليفة صفحة 
1م 





الملقدمة 


بقلم : محمد سعيد حسن كمال 
توطلة: ْ ٍ 
في الفتوحات الاسلامية الأولى وي أعقابها حينما فتح المسلمون الأقطار 

والأقاليم» ومصروا الأمصار ونشروا الاسلام نزح كثير من قبائل الخزيرة العر بية 
في موجة هذا الفتح و بعده حيث سكنوا المدن والأقاليم المفتوحة واستقروا فيها 
بحكم جهادهم أو قياماً بنشر تعاليم دينهم» أو طلباً لتأمين معيشتهم. فمجموع 
القبائل والبطون العربية التي وفدت الى مصر وأقامت بها سواء مع الفتح أو 
بعده (144؟) قبيلة و بطنا وتفصيلها كالاتي' : 
() عدنان: 6“ قبيكله 

”ا بطنا 
(ب) قحطان : ١‏ قبيلة 

١‏ بطنا 
(ح) مجمعات خاصة : و 
(د) قبائل مجهوله ٠:‏ 


منها لقريشى خاصة ثلا نه عشر بطنا. 


)١(‏ عبدائله خورشيد البري: القبائل العر بيه في مصر في القرون الغلا ثهَ الأولى للهحرة. 


المهاجرين الخروج في البلدان الا بإذن واحل» وقال في تعليل ذلك ألا وان 
قريشأاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده. ألا فأما وأبى المخطاب 
حيّ فلاء انى قائم دون شعب الحره آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا 
في النار'. وربما كان هذا هو السبب الحقيقي لقلة القرشيين الذين شهدوا فتح 
مصر مع عمرو بن العاص وأقاموا بهاء على أن الأمر لم يستمر هكذا فان عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه لم يأخذ قريشاً بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في 
البلاد. وقد اختلطوا بالفسطاط حول عمرو والمسجد هم والاتهارووودات 
قريش منذ الر بع الأخيرمن القرن الأول تزحف نحو الجنوب تقيم في مدن 
الصعيد الأدنى» وكات بنو أمية هم الذين مثلوا قريشا في هذا الزحفء ونا 
انتهت الدولة الأموية سنة ١#‏ ه. كان للأمو ين مراكز ثابتة في الصعيد مثل 
بوصير قوريدس (محافظة بنى سويف) وبي القرن الثالث تكاثرت قريش في 
الصعيد تكاثرأ ملحوظأ وقام بأسوان خلق كثير منهم ملكوا الضياع بأرض النوبة 
في دولة بنى أمية و بني العباس"'. 

كما أن منطقة الأشمونين (في مركز الروضة محافظة أسيوط) أصبح يطلق 
عليها في وقت متاخر اسم بلاد قريش. 

تفرقت أعداد هذه القبائل والبطون في مدن مصر وقراها واختظت بها 
مساكنها ولا شك أن سيطرتهم بمصر على المناصب العليا وتنقلهم في أنحائها على 
نطاق واسع واقامتهم المبكرة بالمناطق المختلفة!... ونحركهم في ارجائها 
واتصاهم بأهلهاء وتفاعلهم مع بكتها ومختمعها اعاعاف 5 ان هذه أمور ساعدنيك 
عل أن كيو أثرهم القوي واضحاً في محرى الحياة المصرية؛ وأن اختلاطهم 


)١(‏ القبائل العربية: +لاء الاء والطبري ": 8؟1. 
(؟) المقريزي ف الخطط: »3١51/‏ 154ء والبيات والاعراب فيمن حل مصر من الأعراب: ص. .1١‏ 





بسكانها ونزوحهم الى الصعيد في موجات متلاحقة قد أسهم علميا بن اعد 
على عرافه مصر العر بيه. 
واستنتاجاً مما سبق تقريره بمكننا القول بأن نزوح أسرة ابن فهد القرشى الى 
فضر "كان الحقها لا نامريه 
١‏ - اما انتقالاً من ضيق العيش بالحجاز الذي كان محدود الموارد الى مصر 
حيث نهضه الفاطميين العلمية والعمرانية وتقديرهم للعلو يين. 
؟ - أو فراراً من ضغط العباسيين في تعقبهم على العلو ين وعلى كل فقد انتقل 
احد أحداد محمد بن عبد العزيز بن فهد القرئى من الحجاز الى مصر حيث 
استقرٌ المقام به بالصعيد الأعلى على شاطيء غر بي النيل اسنا بقرية تدعي 
(أصفون) وهى على تل عال مشرف كما وصفها ياقوت. 
عصرابن فهد: 
وني القرن التاسع الحجري حينما اشتد الضعف بدولة المماليك الجراكسة 
وقوى أسطول البرتغال على مضايقة مصر وسوريا وسواحل الجزيرة واكتشف 
المرتهماليونة من الرجاء الصالح الذي سبب لمصر والشام خسارة فادحة» فقد 
كانت التجارة عبر دولة المماليك رائجة رواجأً كبيراً من طريق البحر الأحمر 
والبحر الأ بيض المتوسط بواسطة موانيء الاسكندرية وموانيء سوريا المطلة على 
الفن ا فسن حيط و نادت يضر الشمالنة وسواح| ‏ وزيا اسوافا ورد 
لما ال" وربيون من حين الى آخخر ليبيعوا من حاصلا تهم وليبتاعوا من حاصلات 
لفك والسين وابدويعييا هذه البضائع كانت تفد الى الاسكندرية والى 
الموانىء العر بية الأخرىء ولكن البرتغاليين استطاعوا أن يكشفوا الطريق الى 
المند والشرق الأقصى بواسطة الدوران حول افريقياء ودون حاجة الى الموانيء 
المصرية وقد خسر المماليك (حكام مصر والشام) بذلك خسارة فادحة اذ كان 


جل اعتمادهم على الضرائب التي يحبونها من هذه التجارة العظيمة. 
وكان الكساة قينا ويا امعان والخرقة العلميةرا كنا مشا عرةة 
والأ زمات المالية اخذة بالختاق مما جعل احتلال السلطان سليم لصر سنة 17 
(/1810م) سهلاً ميسوراً. 
ففي أواسط القْرث الثامن ال محري تقريبا وتي اواخر ايام دولة المماليك اد 
محمد بن محمد بن فهد الهاشمى القرشى أخذ أحد أحداد هذه الآسرة أسرة ال 
ابن فهد القرشي وابنه تفي الدين ابو الفضل محمد بن محمد بن فهد بي الانتقال 
الى موطن الأجداد الأصل مكة المكرمة وكان الحجاز في الفرن الثامن وأواخر 
القرث التاسع متأثراً يثلا ثة أقطار. 
5ت الققطر الصرض قن هود الماليك الثرا كةو كان له العادير الا كبر 
؟ - القطر الشامي في عهد المماليك الجراكسة وحكومتهما واحدة ونظامهما 
متقارب. ظ 
” - القطر اليمنيى الموجود به الكثير من رجال العلم والفقه وعلى الرغم من 
اضطراب الحالة العامة في مصر والشام كما أسلفنا ونضوب الموارد فقد 
وصل الحال باليمن أيضاً في تلك الأ يام منتهاه أذ في سنة ٠5/ه‏ كما 
يقول الواسعي': «وقع في البيممن الطاعون العظيم الذي أخلى المدن 
والقرىع وأودع الأكثر من هذا الاقليم بطون الثرى» ومات المشهورون 
بالعلم والفضل وكان يخرج في صنعاء كل يوم مائة جنازة» وفي آخر يوم 
من شهر رمضان سنة ٠4م/ه‏ خرحت الف وسبعمائة جنازة وثانى العيد 
كذلك وتعطلت المعالم والمشاهد» . ْ 


.45 - 44 الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي, فرحة الهموم والحزن ني حوادث وتأريخ اليمن: ص.‎ )١( 





أما الححاز: فالخالة به أكثر عسراً, وأشد ضيقاًء اذ ليس له موارد الا من 
هذه الطرق البرية التى يأتى منها حجاج البر. أو الطرق البحرية وقد ضو يقت 
بأساطيل البرتغالين؛ وقد زاد في اضطراب سبله وآمانه ما كان يقوم به البداة 
من نهب وسلب كانوا يعدونه قوام معيشتهم مع كثرة الفتن من حين لآخر. 

يقول صاحب خلاصة الكلام: وي سنة 8117 ه حصلت فتنة بين القواد 
والمصريين وانتهكت حرمة المسجد ا حرام للا حصل فيه من القتال وسفك الدماء 
وتلويث الخيل بسبب طول مقامها ني المسجد الحرام وسبب ذلك أن أمير الحاج 
المصري أدب بعض العبيد فغضب هواليه وكائوا من القواد فاشتبكوا مع أمير 
الحاج وأهل مكة وانتهب السوق و بعض بيوت المكيين وأمر بتسمير أبواب 
السجد والخيل بداخله ونهب القواد الحاج الذي بالا بطح وحصلت للفريقين 
عراجات عطي روكان القالن الذى حصلك الققنة ويه يكال [14 حجر ذه 
واتفق ان تلك السنة كانت غلاء فقال بعضهم : 
وقع الغسلاء بمكة والناس أضحوا في جهاد 
والخير قل فهاهم نشيييا تولسوك: عن سراد 

وفيه تورية لطيفة, وكان ذلك في ولاية الشريف حسن بن عجلان' هذا 
والأشراف من بنى عجلان كل منهم يطمع في الامارة مستعيناً بشرذمة من 
البدو أو بأمير الحاح المصري أو الولاة المصريين. في هذا الظرف بالذات على 
شدة محله و يبس معيشته؛ واضطراب أمنه نبغ أفراد كثيرون منهم «محمد بن 
عبد العزيز القرشي ال هاشمي» صاحب كتاب تحفة اللطائف من أخبار 
الطائف» وقبل أن نتبسط في ترمته نورد موجزأ عن تراج ثلاثة من آبائه وعَلْما 


. أحمد زيني دحلان: خلاصة الكلام في تاريخ أمراء البلد الحرام‎ )١( 


بازرا هين اسرته هو ابن أخيه العلامة المسند عبد الرحمن بن عبد القادر ين عبد 
العزيز ابن عمر بن محمد بن فهد ال هاشمي المكى للدلالة على فضل هذه الأسرة 
ومكانتها في العلم والادب والتاريخ. فمن بز زعلواتها: 

١‏ - الحافظ تفي الدين ابي الفضل محمد بن فهد الهاشمي العلوي الأصفوني ثم 


المكى المتوقي سنة ١م‏ ه ولد بأصفوك من صعيد مصر سنة /1/41اه 
وانعقل ع أريد عن ريق الفُصير' الى مكة المكرمة سنة 1/58ه حيث به 
بدأ حياته العلمية بها وهو فى الثامنة من عمره. من كعبه: (الحظ الإالحاظ 
بذيل طبقات الحفاظ » و«الباهر الساطع» في السيرة التبوية و اسيرة 
الخلفاء والملوك» مجلدان و«قصص الأنبياء » و «نهاية التقريب وتكميل 
التهذيب» جمع فيه تهذيب الكمال ومختصريه للذهبي وابن حجر 
و«الزوائد على حياة الحيوان للدميري» و«عمدة المنتحل و بلغة المرتحل)» 
وهوثبت ضمنئه أسانيد أر بعين كتابا لأر بعين إماماً رواها بالسماع عن 
اربعين شيخاأً متصلين بأر بعين صحابياً منهم العشرة والعبادلة مرتبة 
اماك ء هؤلاء الصحابة علي حروف المعجم مع اخراج حديث كل من 
اصحاب المذاهب الأ ربعة والكتب الستة وأردفها فيها يأحاديث عشارية 
ادك سحي ب االدار سمل ا وعد هدر الس ردان 
الكفيب الحمرنة ب خ اي الحديث») وما يلفت النظر اهمال السيوطي أو 
سهوه عن ترجة التقي بن فهد فهولم يترجم له ضمن الحفاظ الذين ترجه 
لهم في ذيله على طبقات الحفاظ رغم أن التقى كان أحد شيوخه إما 
مشافهة وإما بالقراءة عنه وقد أثار هذا السهو أو الاهمال تساؤل حفيده حار 





(1) القصير: بضم القاف وفتح الصاد على صيغة التصغر: ميناء على البحر الآحر قرب سفاحة. 
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لله بن فهد فقال في آخر كتاب السيوطى الذي كتبه «وقد اقتصر شيخنا 
في تراجم أهلها وترك جماعة تمن انتظم فيها و بين ذلك شيخه جد والدي 
الحافظ الرحلة تقى الدين محمد بن فهد الهاشمى المكى في ذيله على 
طبقات السيد شمس الت محمد بن عل الحسينى المسماة «الحظ الاالحاظ 
فيل ليقاتت الفقاظل» وقد الس عليه بعد الله نال مزلا سمه 
(تحفة الايقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ) وترجم فيه لجده تقي الدين! 
عمر بن محمد بن أبى الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد القرشي 
الماشمي الملحى نجم لدي مؤرخ من حفاظ الحديث. من بيت علم المتوق 
سنة 80 هجرية مولده ووفاته ممكة رحل الى مصر والشام وغيرهما في 
طلب العلم والتزود به وأجازله جماعة من جهات شتى وتخرج بوالده ومهر 
في الحديث وصنف فيه مصنفات وخرج لنفسه معجماً وعمل مسلسلاً من 
كعيه: «اتحاف الورى بأنخبار ام القرى») مرئب عل السنين» من ولادة 
النبي صلى الله عليه وسلم الى زمن المؤلفو (التبيين خ) في تراجم 
الطبريين خ) و (ذيل تاريخ مكة للتقي الفامي) و (بذل الجهد فيمن 
سمي الفهد واين الفهد) و (المشارق المنيرة في ذ كر بنى ظهيرة) و (اللباب 
في الألقاب) وله في كل بيت من بيوت مكة المشهورة بالعلم مصنف» وله 
غير ذلك من المصنفات. 

الحافظ عبد العزيز بن عمر بن محمد الشهير كأبيه وسلفه بابن فهدء أبو اخير 
وأبوفارس عز الدين الحاشمى مؤرخ. عالم بالحديث من أهل مكة مولداً 
ووفاة زارفلسطين والشام ومصر فامضى ار بع سئين وعاد سنه 1/6م ه 





60 البدر الطالع ؟: 54؟ ومقدمه ذيل تذكرةٌ الحفاظ ؟ وذيل طيفات الحفاظ عم والأعلام ب1ج بابضو ارب 


والضوء اللامع ع و 


١ 


وتوفى سنة ١ه‏ له: «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام - خ» تتمة 
لتاريخ والده» (فهرست مرو ياته) و (رحلة) و (تاريخ) على السنين ابتدأ 
فيه من سنة 7ه و (ترتيب طبقات القراء) للذهبي. و (معجم شيوخه 
نحوالف شيخ) و (نزهة الأ بصار لما تألف من الأفكار) وكتاب 
«الترغيب والاحتهاد في الباععث لذوي الهمم العلية على الجهاد» و «نزهة 
ذوي الاحكاء يخا رانلاع والانمة بوتفياة لالد الحرام» أ 

عبد الرحمن بن فهد - ترجم له الشريف العلامة المحدث الشيخ محمد بن 
عبد الحي الكتاني في كتايه القيم فهرس الفهارس والاثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات بالجزء الثانى صفحة ١897‏ - س#ام١‏ 
فغال : 

هو العلامة المسند ابو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن الحافظ عبد العزيز 
بن الحافظ نحم الدين عمر بن الحافظ تقى الدين محمد بن فهد الهاشمي 
لمكي قال في اليانع الجنى: كان من أجلة المحدثين في زمانه أه. يروى 
عن عمه الحافظ محمد جار الله بن فهد والشهاب بن حجر الهيثمى وغيرهما 
مات مكة سنة 9598 ه ولعله اخر فقهاء ومسندى بنى هد المكرمة 
فانه انقطع ذ كرهم مو عد المترجحم في الفهارس والا ثبات التي وففت 
عليها . 

وقال العلامة الكتانى في فهرس الفهارس في صفحة 7٠7‏ في بنى فهد: 
«وانت اذا تأملت قا" أن تمد ايت فى الاسلام خمسة من الحفاظا قْ 
سلسلة واحدة من بيت واحد يتوارثوك الحفظ والاسناد غير هذا البيت 


العظيم)» . 


)000 الأعلام 551 شدذرات الذهني م : ٠‏ والضوء اللامع 4 4؟؟ والكوا كب السائرة :١‏ 4 ؟ والدهلوى 


في المنهل /: حة ؟ وهدية العارفين :١‏ م3,ت, 





- جار الله بن فهد هو حمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمى 
ويعرف كسلفه بابن فهد و يسمى المحب أبا الفضل» ولكنه بجار الله أشهر وهو 
سيط عم أبيه ابى بكر بن محسد بن فهدء أمه: كماليهء ولد ليلة السبثت 
العشرين من شهر رجب مسنة احدى وتسعين وثمافهائة بمكة وتوفي سنة أر بع 
وخمسين وتسعمائة أو يتصل نسبه إلى محمد بن الحنفية . 

قال ابن الحمنبل: سمعت من لفظه بمكة المشرفة سئة ثلاث وحمسين 
وتسعمائه واجازني أن أورده عنه وجميع ما بحوز له وعنه روايته قال: «وأنشدنا 
لبعض مشايخه : 
عابرا شيوخ العلم حازوا ‏ علوم الديين فاعتموا وفازوا 
اجنازوا ل ::زوابية فسا ووو “قهاانا 5 أحويت كيميا اجاروا' 


سيوخه ورحلا نه: 

نشأ جار الله بن فهد من صغره نشأة علمية في كنف أبويه بمكة المكرمة 
حيث حفظ القران الكريم» يقول عنه السخاوي؟: 

وحضر علي وهو ني الرابعة في مجاورتي الرابعة من لفظي و بقراءة أبيه وغيره 
اسان ثم سمع على يكذ للك باع وكذا احضر على المحب الطبري الامام 
ختم مسلم وثلاثيات البخاري والر بع الآول من تساعيات العز ابن جماعة كل 
ذلك بعد المسلسل وأجاز له جماعة كعبد الغتى بن البساطى وغيره ومن أجاز له 
: عائشه ابنة ابن عبد اهادي والشمس محمد بن الشهاب البوصيري وعيره تمن 
سمع على ابن الكو يك كما أخذ الحديث عن والديه في آخرين ورحل الى 


(؟) نحم الدين الغزي: الكواكب الائرة 9: ١71‏ 
() الضوء اللامع ؟: 5؟, 


لذ 


الديار المصرية والشامية ودخل حلب حين دخلها السلطان الغوري سنة اثنين 
ورين وتبعياكة" كه اعد العلم عن السيوطي وعن أستاذه أبي الثناء محمود 
أبن محمد الحلبي الحنفى المعروف بابن أجا' آخحر من ولي كتابة الأسرار الشريفية 
بمصر ف الدولة المركسيةب المتوفي سنة 498 وغيرهما ' وغيرهما وقال السيد عبد 
القادربن شيخ العيدروس واشتغل ابن فهد في فنون وأخذ الفقه والنحو 
والاصلين عن الشيخ عبد الله باكثير, وقرأ عليه المنهاج للنووى وغالب شرحه 
للمحلي وألفية ابن مالك وغيرها و بعض شروح الورقات وقسم المنهاج على 
الشيخ شهاب الدين اليسري مرتين وعلى الشيخ عبد الحق السنباطي مرة ولازمه 
في قراءة كتب الحديث وخرج له مشيخة اغتبط بها وكذا محب الدين النو يري 
وغيرهما' من الأكابر وحدث بالحرمين الشريفين وغيرهما. 

وقال ابن العماد الحتبى: ((وق سنة أر بع وحمسين وتسعمائة» توق خا الله 
امن عدد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي الاماء 
العلامه المسند المؤرخ المولود ليلة السبت العشرين من رحب سنة 891١‏ ه بمكة 
حبق ننا مهدا .فى كفن انوي فحفظا الثران العظيم وكتب منها الأ ر بعين 
النوو يه والمنهاج الفقهي وسمع السخاوي والمحب الطبري وأجاز له جماعة كعبد 


(1) نحم الدين الغزي: الكواكب السائرة: ؟: 181. 

(؟) قرأعليه ابن فهد عشرين حديثاً عن عشرين شيخأء وخر جهاله في جزء سماه «محيق الرحاء لعلو امقر ابن 
اجا» وهذا أبوالثناء محمود بن محمد الحلبي المتوفي سنة 8ه هواستاذ ابن فهدء وهو غير أبى الثناء الشهاب 
محمود بن سلميان الحلبي المتوفي منة 98/اه صاحب كتاب «أهنى المنائح في أسنى المدائح » والذي أشرت 
اليه والى بديعيته المشهورة في مقدمة «شرح ديوان البرعي» طبع ونشر مكتبة المعارف بالطائف أنظر شرح ديوان 
البرعي والتنبيهات عليه 

(؟) نحم الدين الغري: الكواكب السائرة ؟: .١15١‏ وذيل تذكرة المفاظل ميرم 

(:) النور السافر؛ ؟1؟.. 


ع 





الغنى البساطي وغيره ولازم والده في القراءة والسماع وتوجه معه للمدينة 
وجاورا بها سئة تسع وتسعمائة وسمع بها من لفظ والده تجاه الحجرة الشريفة 
عب السوية والنسقا القاقى عياض وقيرها وغل البية السوودي ينشنها 
كار د ررم ا اذه التصوف ولاغاد ال مكة اكقر عل والده مرخ 
قراءة الكتب الكبار والاجزاء الصغار, وانتفع بارشاده؛ وخرّج الاقيا نم 
والمشيخات لجماعة من مشايخه وغيرهم. واستوق ما عند مشايخ بلده من 
السماع؛ ورحل الى مصر والشاء وبيت المقدس وحلب واليمن وأخذ بها 
وبغيرها من البلدان نحو الغين من المسندين» وأجازه خلق كثيرون جمعهم في 
مجمع حافل ولازم الشيخ عبد الحق السنباطي وخرج له مشيخه اغتبط بها و كذا 
اللحب النويري وغيرهما من الأكابر و برع في العلوم العقلية والشرعية ودخل 
بلاد الروم ورزق الآأولاد وحدث بالحرمين وغيرهما وتوفي ليلة الثلا ثاء خامس 
عشر حمادى الآخره سنة 54وها. وما يلاحظ على جار الله بن فهد علاقته 
بشخصيتين بار زتين في ذلك العصر هما 
أولا: العلامة المؤرخ المحدث شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
ثانياً: الشيخ شمس الدين ابن طولون» وسيأتي الكلام عنه. 
امنا عتكه والسخاوزى فك كانت امغدادا ارو اماه حي تونقت العلدةة 
ون انسغاري وبيد رضي يد انريم تزقينا قري يفلد العاوقشؤد ماهر 
عدة منها: ْ 
١‏ - أن السخاوي تتلمذ على الحافظ محمد بن محمد بن فهد لقيه في مكة المكرمة 
مراراً واستفاد منه ذكر ذلك في ترجمته لابن فهد وني ترحمته لنفسه فهو يقول 


,*ث٠١ شذرات الذهب: لخ‎ )١( 


عقن د كرم لها لي ابن فهد لكتابه في السيره «النور الباهر الساطع في سيرة 
ذي البرهانالقاطع قرأته عليه بمولد النبي (ص) بشعب بني هاشم من 
مككة. ويقول أيضاً عندما ذكر كتبه «بشرى الورى ما ورد في حراء 
واقتطاف الور ثما ورد في ثور والابانة تما ورد في الجعرانة)) ' «قرأتها عليه 
محاها من مكة» و يذكر السخاوي أيضاً أن ابن فهد جمع له ولده معجماً 
وفهرستا منهماء ويقول أيضاً بعد أن أثنى على علم ابن فهد؟: «فاخذ 
عنه الناس من سائر الافاق وكنت ممن لقيته فحملت عنه في المحاوره 
الأولى الكثير بمكة والكثيرمن ضواحيها» وحينما ترجم العيدروس 
للسخاوىي ذكر بعض شيوخه في مكة فقال : ((وحج بعد وفاة شيخه ابن 
حجر مع والديه ولقى جماعة من العلماء فأخذ عنهم كأبي الفتح الأغر 
والبرهان الزمزمي» والتقي بن فهد وأبي السعادات ابن ظهيرة وخلائق) , 
وبعد مرحلة التلمذة أعجب الشيخ بتلميذه أما اعجاب وهو جدير بذلك 
فاهتبل الفرص في مدحه والاشادة بكتبه وطالع كثيرأ من كتبه وأثنى 
عليه روى ذلك السخاوى بقوله؛ : (دو بالغ في مدحي م أثبته ىْ المعحم 
وغيره وطالع في المجاورة الثانية كثيرأ من تصانيفى حتى في مرض موته» 
ويذكر السخاوي في معرض حديثه عن الأئمة الذين قرظوا «أشياء من 
تصانيفه» في ترحمته لنفسه أن «الحافظ محدث الحجاز التقى ابن فهد 


)١(‏ الضوء اللامع: 5- 85؟, (0) الضوء اللامع 5 : 8م؟. 
(؟) الضوء اللامع: 5 186؟, 

(ع) ديل طبقات الحفاظ : م 

(4) الضوء اللامع: ؟ ثىم؟, 

(ه) الثور السافر: .١86‏ 





الهاشمى وصفه بأشياء منها: زين الحفاظ وعمدة الأئمة الأ يقاظ شمس 
الدنيا والدين من اعتنى بخدمة حديث سيد المرسلين واشتهر بذلك في 
العالن عل طريقة أهل الدين والتقوى فبلغ فيه الغاية القصوى»! 5 
السخاوى وفياً لشيخه في صباه ولندّه في كهولته فكان ممن شهد الصلاة 
عليه ودفنه وكان كثر التردد على قبره «بعد تفرقة الر بعة بالمسجد أيامأ» . 
؟ إن السخاوي صحب النجم عمر بن فهد صحبة ود واحترام 
ويكفيك شاهداً على هذا أنه لا يشير الى النجم دون أن يردف قبل اسمه 
لفظة (صاحبنا) وهو يعتز بهذه الصحبة» فحينما ترجم لابنه العز قال ': 
نونك التوروة ا فواقا روسن وا ود ا كدر وخ صاحبنا النجم» وف ترجمته لعبد 
القادر بن الشهاب الأنصاري يقول؟: «خرج له صاحبنا النجم بن فهد 
مشيخة» و يقول في ترجمته عمربن العزين النجم بن فهد«عمربن 
عبد العزيز بن صاحبنا النجم عمر«و يقول في موضع آخر حينما لرحم لعل 
بن احمد الكلاعى الحميري اليمنى' «وكتب عنه صاحينا ابن فهد من 
نظمه «ولو ذهبت استقصى ذكر لفظة صاحبنا النجم بن فهد في كتاب 
السخاوي لأطلت. وكان بينهما من المودة والاحترام ما يعجز المرء عن 
تصوره يشتاق أحدهها الى الآخر اشتياقه الى ولده اذ ان صداقتهما بنيت 


,٠١ 8 الضوء اللامع:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: ذم ؟, 
(0) نفس المصدر ‏ 1 : 4؟5. 
(4) نفس المصدر: 784. 

(5) نفس المصدر 5 : 44. 


على أساس من الصحبة والاستاذية وتحصيل العلم ولذلك يقول السخاوي 
في وصف هذه الصداقة وأسسها': «و بيننا من المودة والاخاء مالا أصفه 
وله رغبة تامة في تحصيل كل ما يصدر عني من تأليف وتخريج ونحو ذلك 
بحيث اجتمع عددة مضي :ذلك 'الكقي)ر و كارت بيذهنما فراسلانتة» اعتو ره 
وعلمية تفيض شوقاً وتودداً. ومن هذه المراسلات رسالة كتبها النجم الى 
السخاوي لما بلغه ها عرض في ذراعه بسبب سقوطه في الحمام ثم برؤه منه 
قال فيها. 

(اولله الحمد على العافية والله بمتع بوجودك المسلمين و يديم بقاءك 
فوالله الذي لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة لا أعلم لك في الدنيا نظيرا 
وك فده اطلعت في مؤلفاتك وما فيها من الفوائد أدعو لكم بطول الحياة 
ولم أزل أبث محاسنكم في كل مجلس وأدعو لكم بظهر الغيب فالل يتقبل 
ذلك ممنه وكرمه '». و يرسل النجم رسالة الى بعض أصحابه و يطلب منه 
فيها أن يبلغ سلامه للسخاوي فيقول” : «السلام على سيدنا وشيخنا 
وبركتنا سيدي الشيخ الامام العلامة الحافظ الكبير فلان جمع الله به 
الشمل بالحرم الشريف قريباً غير بعيد وانى والله العظيم مشتاق كثيراً الى 
رؤيته والله أود لو كنت في خدمته بقية العمر لأستفيد منه ولكن على كل 
خير مانع » . 


١895 5 الشوء اللامم*‎ )١( 
-ئ8‎ 

(؟) الصوء اللامع 5: .١١١‏ 

() نقس المصدر والخزء والصفحة. 





وكان السخاوي يراه ثقه يقرنه بشيخه ابن ححر و بالمقريزي ولذلك 
فقّد اكثر النقل عنه في ترحمته للمكيين أو من نزل بمكة ومات بها أو 
برها كبنا'رأيت اننا كب أن الى تقل كتيرا من كتابانةالبيحاوي 
حسدب: قول لسغا وض ل هته العزون المعو واقرا عل ها كالق 
كتب والده من تصانيفي وهو شيء كثير)» ومن قرا ترحمه السخاوي للنحم 
لحظ أن كليهما قد أخذ من صاحبه فترة» قال في معرض حديثه عن 
شغف النجم بطلب العلم من أي جهة كانت وعلى يد شيخ مهما بلغت 
منزلته من مثله أو أقل منه ' في هذه المدة بل و بعدها أيضأ عمن دب ودرج 
ده عم: هومثلهبل ومن هودونه ممن هوب عدادمن ياخد عنه ولم 
عندي ما أمليته بها». 

وفي ترجمته لنفسه ذكر أنه صحب النجم في بدء حياته العلمية 
واستفاد من ارشاده وافادته ': « وكذا تدرب في الطلية مستمليه مفيد 
القاهرة الزين رضوان العقبى وأكثر من ملازمته قراءة وسماعاً و بصاحبه 
النجم عمر بن فهد الهاشمي وانتفع بارشاد كل منهم واحزاثه وافادته» 
والسخاوي مدين لصاحبه النجم ادانة لم ينكرها السخاوي مع ما عرف 
عنه من التعالى عل أقرانه خاصة فى أول أمره فقد أعانه ابن فهد بما يلزمه 


)١(‏ الضوء اللامع: ؛ -5؟؟. 
(7) نفس المصدر: 25 8؟1١.‏ 


(*) نفس المصدر: :8 و يلاحظ أن السخاوي كان يعبر عن نفسه بضمير الغائب في ترجمته لنفسه, 


في تلك الفترة وهويعبر عن ذلك بقوله': «وأعانه عليه صاحبه النجم بن 
فهد بكتبه وفوائده ونفسه ودلالته على الشيوخ وكذا بكتب والده» بل أن 
السخاوي صرح قُْ بعض المواضع أنه سمع منه وقرأ عليه رفول !: «أما أنا 
فايسة ديف بنه كثر ا ومع دنه ل عن حدين ادها أشياء بل قرأت 
عليه في الطائف ومكة أشياء» ومع أن كلا منهما استفاد من صاحبه وأثنى 
عليه وحمد له علمه فان النجم بن فهد كان لايقدم على السخاوي أحداً 
كما فخر بذلك السخاوي وهويترحم لنفسه. وما وصفه به ما يأتي": 
(«شيخنا الامام العلامه الأوحد الفهامه المتقن العلم الزاهر والبحر الزاخر 
عمدة الحفاظ ونحاتمتهم من بقاؤه نعمة يجب الاعتراف بقدرها ومنة لا 
يقام بشكرها وهو حجة لا يسع الخصم لما الجحود وآية تشهد بأنه امام 
الوجود وكلامه غير ممتاج الى شهود وهو والله بقية من رأيت من المشايخ 
وانا وجميع طلبه الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد 
الاسلام عاك لوو انها أعلم في الوجود له نظير» . 

() ان السخاوي زامل العز بن النجم بن فهد في مرحلة من مراحل 
تعليمه وسمع معه عن كثير من المكيين كأبي الفتح المراغي والزين 
الأسيوطي والزمزمي وغيرهم بمكة أو بأماكن منها كمنى؛ قال 
السخاوى؛ «(وجل ذلك مسعسى )) ولكنه بعد ذلك أصبح 0 شيوخه 


600 الضوء اللامع: 8:5؟31و5:86. 
اتاشص ‏ المدو كا ا 

رز نفس المصيدر: اا 1 

(:) الضوء اللامع: 6 ه؟؟. 





الذين لازمهم العز واستفاد منهم كثيراً١‏ ذكر ذلك السخاوي في مواضع 
من كتابه حينما ترجم له فقال ': «واجتهد في كل ذلك فتميز في الطلب 
واستمد مني ثم عاد الى بلذه مع الركب ثم رجع من البحر أيضاً في سنة 
حمس وسبعين (وثمامائة) وقرأ على في بحث ألفية الحديث مع غيرها من 
تصانيفى وحضر عندى في الاملاء وغيره» و بعد سنين قضاها العز في مكة 
وفي بلاد أخرى طلبا للدراية دخ ل القاهرة فاتصل بالسخاويء يقول 
السخاوى عن ذلك '* («اثم دخل القاهرة أيضأ مع الركب ند (أر بع 
وثمانين وثمافائة) فلازمني في السماع والقراءة وكات هما قرأه على قطعة 
كبيرة من أول شرحي لآلفية الحديث وجميع شرح النخبة وحضر كثيراً من 

مجالس الاملاء بل واستملى بعضها» ولم يكن ذلك آخر عهده بالسخاوي 
والضراءة عليه بل لازمه عندما جاور السخاوي الذي يروي ذلك بقوله ؟: 
((ونا جاورت سنة (ست وثمانين وثمامائة) والتي تليها | كثر من ملازمتي 
بحيث قرأعلىَّ ما كان في كتب والده من تصانيفي وهو شىء كثير 
وحصل هو أيضاً أشياء قرأها وأكمل سماع شرحي للألفية مع تكرر كثير 
منه له وكذا سمع على ومنى غبر ذلك» ولما رأي السخاوي براعة العز في 
الحديث وولعه بالكشف والتخريج أذن له في «التدريس» والافادة 
والتحديث وكان العزيري في شيخه كفاءة عالية وف تصانيفه فائدة حمة 
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فكتب بعضها وكتب مصنف «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» وقد 
وحد في اخر جزء من الأصل هذه العبارة: «اخير الحرء الرابع من الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع لشيخنا العلامة الحجة الفهامة شيخ الاسلام 
حجة الأنام أبي الخير محمد شمس الدين ابن المرحوم زين الدين عبد الرحمن 
ابن محمدبن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي أدام الله حياته 
التجملمين انين وان نتهى الى هنا من خطه في مدة آخرها يوم الخميم 

حادي عشر صفر الخير سدة تسم وتسعين وثماغالة جنزل كاتبه من مكة 
المشرفة المفتقر الى لطف الله وعونه عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد 
الماشميى الكى الشافى لطكف الله بهم آمين والحمد لله وصل الله عل 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً أ» وفي آخر الصفحة كتاب 
السخاوي نفسه الذي أذن للعز ولزميله الشيخ الفاضل برواية هذا الكتاب 
وبرواية غيره من مؤلفاءت السخاوي وهو: («(الحمد لله أنهاه على قراءة 
ومقابلة مفيدأ يجيداً محرراً وللمحاسن مظهراً كاتبه الشيخ الامام الأوحد 
الهمامالعالمالمرشدوالمحدث المفيد الرحالالمسند الحافظ القدوة 
عي لعزن شفيد اهل الحجاز ومسعد القاطنين فضلا عن الغر باء بما يسعفهم به 
يدوب المجاز نفع الله تعالى به ورفعه في الدارين لاعا لى رتبة وسمعه معء 
الشيخى الفاضلى ذواههمة العلية والنسبة الى السادات الأئمة العمرىأبو 
يكير اللي الكى عرف بالشلح جله الله تعالي سفراً وحضراً وحمله على 
نجائب جوده وفضله مساء و بكراء وانتهى في يوم ثاني عشر رجب سنة 
نسع وتسعين بمكة وأجزت هما روايته عني وسائر مرو ياتىي ومؤلفاتي. 


55-46١ نفس المصدر‎ )١( 





قاله وكتبه محمد بن عبد الرحمن السخاوي مؤلفه ختم الله له بخير وصلى 
5 1 اهيا ' ان ّْ .٠‏ كتابه فى 
الله على سيدنا محمد وسلم تسليما »). وما نتهى السخاوي من كتابه في 
تاريخ المدينة الذي أسماه «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
اا ومففيهرا الم أن السمهيودض ته اشادوهذا الفحق وان تقب يدنك 
للعر بن فهد يدعوه الى قراءته واقتنائه والتوجه بسببه» يقول السخاوي' : 
««وكان الشروع في تبييضه والرجوع لتهذيبه وتنهيضه حين كوني بطيبه 
الشريفة وقرة عينى بلحظ تلك العرصاءت المنيفة» و كتب (السمهودي) الى 
العزبن فهد يحرض عليه ومرض من لم يلتفت اليه بل نظم الفواصل 
اللواتى؛ والحبيب المواتى قصيدة في التنويه والتوجه بسببه». أما علاقة 
السخاوي بجار الله ابن فهد فقد كانت علاقة شيخ بتلميذه؛ شيخ كان 
يعرف اناعءه الثلاثة قبله و يكن لهم كل احترام و يثني عليهم في كل 
مقام, تتلمذ عليه جار الله وسمع منه' وكا قد بدا السماع منه وهو في 
سن مبكرة حداً ف الرايعة والسخاوي تجاور للمرة الرابعة فيها ودعنا نقرا 
ما قاله السخاوى عن تتلمذ جار الله عليه؟: «حضر علىّ وهو في الرابعة في 
مجاورتي الرابعة من لفظي و بقراءة ابيه وغيره من اشياء ثم سمع على بعد 
ذلك أشياء» » وقد علق جار الله على ترحمة السخاوي لنفسه تعليقا يفيض 
دا وعكانا ووصهه «(مشيخنا)») وحشد ف ترحمته صفاات 8 تتوفر الا 


(ؤ) الضوء اللامم 5515١‏ 

.8 
(؟) التحفة اللعليفة ١‏ : ؟؟ مطيعة دار نش التقافه بالقاهرة. 
(*) النور السافر ‏ ١41؟.‏ 
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للقليل من العلماء ثم استشهد بثناء جده عليه يقول جار الله': «ران 
شيخنا صاحب الترحجمة حقيق ما ذكره لنفسه من الأ وصاف الحسئة والله 
العظيم لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله و يعلم ذلك كل من اطلع على 
مؤلفاته او شاهده وهو عارف فقيه مصئف ف تراحمه ورحم الله جدي 
حيث قال في ترجمته: «انه انفرد بفنه فطار اسمه في الآفاق وكثرت 
ممصنفاته فيه وف غيره : اطارصيته شرقاً وغر بأ وشاماً ومناً ولا أعلم الآن من 
يعرف الحديث مثله ولا أكثر تصنيفا ولا أحسن» ولذلك أخذ عنه علماء 
الأفاق من المشايخ والطلبة والرفاق وله اليد الطولي في المعرفة بالعلل 
وأسهاء الرتجال واوا الرواة والجرح والتعديل واليه يشار في ذلك». 

ولعل القاريء يلحظ نغمة الثناء المتبادلة ببن السخاوي و بين ال 
فهد, والثناء لا يأتى من السخاوي هوناً سهلاً بل لقد عرف السخاوي 
بفرط قسوته على العلماء خاصة علماء عصره منهم وشدة نقده لهم وعدم 
محرجه حيناً من تجريحهم, وما قصته مع السيوطي المشهورة وما بينهما من 
خصومة وهجاء الا دليل على ذلك وما قوله عن بعض الشخصيات التى 
ترجم لها: «ودفن بالمعلاة غير مأسوف عليه» الا من ذلك الضرب و بهذا 
تدرك أن ثناءه وحبه لبني فهد كان ناتجاً عن آل فهد أنفسهم في علمهم 
وق منزلتهم وتوطئة ١‏ كنافهم للغر باء والعلماء والطلاب. 

(:) ان السخاوي في ترحمته لآل فهد كان شديد العناية ودقيق 
التحري فقد كانمثلاً يذك ركل شيء عنهم حتى أسماء أمهاتهم , ففي 


ترجته للتقى يقول السخاوي عن أمه": «وكان والده سافر اليها (أصفون) 


"١ التور السافر‎ )١( 
.؟ىخ1١‎ 5 (؟) الضي اللامع:‎ 
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هناك بانقة أبن عم حجده النجم المشار اليه واسمها فاطمة بنت أحمد بن 
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم القرشية المخزومية وهي ابنة عم جده لآمه 
العلامه النجم يك الرحمن سس بوسقفى الاصفوني الفقيه الشافعي فولد له 
منها هناك «التقى» أما فى ترحمة العز فيقول ': «وأمه عائشة بنت العفيف 
عبد الله بن محمد بن على العجمى الأصل ((و يقول عن أم عاوات آم 
كمالية» ومن خير السخاوي وكتايه ((الضوء اللامع»» حبري يه فسيعر قف 
أن السخاوي لا يذكر أمهات من ترجو لهم الا في حكم النادر وأحسب 
ذكره لآل فهد انما نشأ من عمق معرفته لهم وصلته العلمية القوية بهذا 
البيت الفاشمي. 

كان يذكر اليوم والشهر والسنة. أما في ترحمته لآل فهد فانه يذكر اذا ما 
كان قد ولد في نهار ذلك اليوم أو ليلته بل و يذكر الجزء الذي ولد فيه من 
ذلك اليوم أو تلك الليلة وهذه دقة متناهية في ذكر تواريخ ال ميلاد» فهو 
يقول مشلاً عن التقى”: ولد في عشية الثلاثاء خامس ر بيع الثاني سنة 
سبع وثمانين وسبعمائة؛ و يقول عن النجم عمر: «ولد في ليلة الجمعة 
سلخ جمادي الشانى سنة اثنتى عشروثمافائة». و يقول عن العرٌ : «ولد 


.5794-1 تفس المصدر:‎ )١( 
الضوء اللامع: - ؟5.‎ 6 
,67 7 نفس المصدر:‎ )*( 
(؟) نفس المصدر: 1 إلى ؟,‎ 
الضوء اللامع : ؛  ؛؟؟,‎ )©( 


50 


6 


في الشلث الأخيرمن ليلة السبت سادس وعشر ين شوال سنة سين وثمافائة)» 
ويقول عن جار الله ': «ولد في ليلة السبت لعشرين من شهر رجحب سنة 
احدى وتسعين وثمانمائة» , 
ثانياً: أماصلة جار الله بن فهد المكي بابن طولون فلها نواحي ثلاث : 
قد كانا زميلين في الأخذ عن عدة شيوخ» قال الغزي في ترحمته لجار الله ابن 
فهد': «وقد كان صاحب الترجمة صاحباً للشيخ شمس الدين بن 
طولون ورفيقاً له في الأخذ عن جاعة من الشيوخ». 
كان جار الله بن فهد في وقت من أوقات تحصيله قرأ على اين طولون 
وكتب عنه تعليقات وسمع منه» قرأ عليه مسند ابي الدرداء المختصر من 
الانتتخاب كما كتب له رسالة اسماها ابن طولون «الشمعة المضيئة في 
أخبار القلعة الدمشقية» يقول ابن طولون في مقدمة هذه الرسالة": الحمد 
لله الذي أيد عساكرالاسلام و يالهم من مؤيد وناصرء والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى اله وص حبه الطيبين المناصرين» و بعد: فهذا تعليق 
سميته (الشمعة المضيئة في أخبار القلعة الدمشقية) سألنى في تعليقه 
المحدث المفيد محب الدين محمد المدعو خار الله بن كافك عرد العر وو 
الحافظ سراج الدين محمد المدعوعمر بن الحافظ تقى الدين محمد بن فهد 
الماشمي العلوي المكي الشافعي أمتع الله بحياته الأنام وأعاد علينا من 
بركات أسلافه الكرام لما قرأ على مقام ابي الدرداء بها مسنده المختصر من 
الانتخاب من مسند ابي الدرداء لآ بي اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبيد 


6 نفس المصدر: 1ش 
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الكواكب السائرة: 27 ١١9‏ ., 


(؟) رسائل تاريخية, الرسالة الثانية: ؟ طبع دار اليمامة وتحقيق الأستاذ حمد الجاسر, 


بف 





ابن جهينة الشهر زوري الحافظ يوم الاثنين ثامن ر بيع الأول سنة اثنين 
وعشرين وتسعمائة بحضرة بعض الأفاضل المفيدين فأجبته الى مسؤله 
مستعيئاً بالله فانه نعم المعين. ..». 

* - انهماظلا عل صلهٌ ببعضهما بعد أن رجع جارالله الى مكة كاتب كل 
واحد منهما الآخر في كل سنة مع الحجاج و يذكر له من يتوق في كل 
سئة, هذا يذ كر له من توفي بالشام ونواحيها وهذا يكتب له عمن توفي بمكة 
والمدينة' . 


مصنفاته ونسبه 

قد تقدم ذكر كثير من المصنفات التي ألفها جار الله بن فهد والتى منها: 
التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفة -خ - و (السلاح والعدة 
قُِ فضائل بندر جده_خ - ) و (تاريخ مفيد ف معرفة وفاة المترحمين في الضوء 
اللامع من الأحياء و(تحفةالايقاظ) بتتمة ذيل طبقات 
الحفاظ, ذيل بها ذيل جده و «معجم الشيوخ» في أسماء شيوخه وقد كتب 
نسبه كما يليٍ: محمد الماع جار الله بن عبد العزيز بن عمر بن تقىّ الدين بن 
محسمد بن محمد بن !ذير بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد بن حسن 
ابن محمد بن عبد الله بن سعد بن هاشم بن محمد بن احمد بن عبد الله بن القاسم 
ابن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد الشهير بابن الحنفية بن علي 
إن ابي طالب الهاشمي العلوي المكي»». 


١١ 1١ وترحة جار الله في ذيل طبقات الحفاظ : عمم ومحلة العرب جزء‎ ١١١  ؟ الكو كب» السائرة:‎ )١( 


السنئة (14) 417اهء ص . 598 4141. 
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حفة اللطائف 
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وهذا الكتاب في نحو ثمانين صفحة بالمكتبة الماجدية التى الت الى مكتبة 
(امكة» وعنددي نسخة من نسخه مخطوط مكتية الحرم المكى نحت رقم ١٠١5‏ 
(دهلوى الم صفحه مفأس ؟ “ا 1,6 سم. وهى بخط الشيخ عبد الستار بن عبد 
الوهاب الدهلوي المكي الكتبي الصديقى يوم الخميس ؟؟ جمادي الآخر سنة 
4ه ويعتبر كتابه تحفة اللطائف من أحسن الكتب التى وضعت عن 
الطائف أضاف اليها فاذج شعرية اكثرها ني الشوق والحنين الى الطائف وقد 
استقى ابن فهد مصادر كتابه من مجموعة من الكتب التاريخية مثل «بهجة المهج 
في بعض فضائل الطائف ووج «لاآ بي العباس بن على العبدري الميورقى المتوفي 
سنه 8لا هء وإشماء الغرام باها و اليلد الحرام) لتقي الذين محمد بن احمد 
الفاسي المكيء و(القرى لقاصدأمالقرى) للمحب الطبري» و(نهاية الأرب 
في معرفة قبائل العرب) لأحمد بن عبد الله القلقشندي النسابة): و (عمدة الناس 
في مناقب سيدنا العباس) للحافظ السخاوي. و (الاصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجرء و(نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب) لتقى الدين محمد بن 
فهد الماشمي المكي, والغزالي في كتابيه الوجيز والمستصفى» وابو بكر محمد بن 
عبد الباقى الانصاري في أماليه والمهذب لأ بي اسحاف الشيرازي والنووي في 
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شرحه على صحيح مسلم وفي كتابه تهذيب الأسماء واللغات وال حافظ بن سيد 
الناس اليعمري في كتابه السيرة النبوية ولابن هشام في سيرته المشهورة 
والخطيب البغدادي في تاريخه المشهور وابن عساكر في تاريخ دمشق والحافظ 
الذهبى في طبقات الحفاظ والزبيرين بكار في كتابه النسب والمعافي بن زكريا 
ف “بان الجليس هذه هي أهم مصادر كتاب تحفة اللطائف. 

ورتب ابن فهد كتابه المذكور على مقدمة و بابين وخاتمة, أما المقدمة: ففى 
ذكر الروايات الواردة في فضل وج والطائف. وأما الأ بواب: فالباب الأول في 
دكب اتكتافين الخبار وج الطائف ودخول النبى (ص) فا واسلام أهلها 
وفضلهم, وما قيل في ذلك على سبيل الاختصار. 

والباب الثاني: وهو المقصود يشمل ثلا نه فصول : 
١‏ - في فضائل العباس بن عبد المطلب. 
؟ - فى فضائل ابنه الجر عبد الله 
م - نبذة في فضائل ابى القاسم محمد بن على بن ابى طالب الشهير يابن 
الحنفية. 

وأهيا الخاتمة: ففي ذكر الآثار المباركة التى بوادي وج الطائف والقرى - 
التي بقربه ومن استشهد مع النبي (ص) يوم الطائف من المسلمين وصفة زيارة 
الحبر ابن عباس وهو كثيراً ما ينقل عن العبدري من كتابه «بهجة المهج» قال 
الزركلي: رأيت في حاشية عليه. 

1 ((هدذا التاريخ غيرالمذ كور في الكشف)») أي كشف الظئوك' , 

زن 85 اللظانن بخ الأعاكلرك لوا ديول بابك الحفاظ س#ى” والنور السافر: ع ؟ والدهلوي في محلة المنهل 


#5 444, 445 ومنه مقالة لكاتب المقدمة في نحلة العرب السئة الثانية الجزء الثاني شعبات عام 


بال" ١‏ شي ل 5١4‏ قدل, 


0 





ومع كل ذلك لم يسلم علامتنا ابن فهد في تأليفه هذا من بعض هنات 
نبهنا عليها في التعليقات على هذا الكتاب, حيث كان.متأثراً معتصوق عصرهء 
مقلداًمشايخ وقته, مستسلماً لبعض عادات بيئته وقنَ أن لايتأئر عالم أومؤلف 
بذلك ومع هذا فإنني أشك في أن بعض هذه النصوص ولاسيما الاشعار منها 
والتي وردت بهذا الكتابء أشك في أنهامن نقل ابن فهد. بل أكاد أجزم أنها 
دخيلة من إضافات المتلاعبين من القراء والنساخ والكاتبين» يدل على ذلك بعد 
النص عن روح الدين واللغة بما بميزه من له معرفة بقواعد الدين واللغة, إِنْ مثل 
ذلك لا يصدرمن ذي مقام في العلم كبير وحيث أنه من كتب التاريخ 
والتراث بادرت الى إحيائه والاهتمام بطبعه هذا وقد تقاسمت العمل مع أخى 
الأستاذ / محمد منصور الشقحاء / على أن اقوم ‏ أنا ‏ بعمل وتدو ين التعليقات 
وابداء الملاحظات, و يقوم بالمراجعة وتصحيح البروفات. 

والله نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم آمين. 


تحمد سعيد بن حسن الكمال 
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يقول ققير رحمه ريه جل وعلاع خادم حديث نبيه المصطفى» محمد المدعو 
جار الله بن عبد العزيزء بن عمرء بن تقى الدين محمد, بن محمد ابى الخير» بن 
سوا اه عمدو عبةء لذو ده عمو رون دهن ون ععبر نارق كمد بك عرد 
لمن ابن سعد بن هاشم, بن محمد, بن احمد, بن عبد الله بن القاسمء بن عبد 
الله بن جعفرء بن عبد الله بن جعفر, بن محمدء الشهير بابن الحنفية بن علي 
55 ا طالساع الماشمى» العلوي. ملحي الشافعى, عامله ألله ووالديه 

الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة وأمنأ للناس» وجعل من قراه 
وادي الطائف المكرم وأزال عنه البأس» وخضه بتربة حبر الآمة وترحمان القرآن 
عبد الله بن عباس. أحمده إذ منّ علينا بزيارته» و بوأنا دار إقامته, وأزال عنا 
التكة والالعبا مو واقهد أن له الدنالا اوعد لا شريلة لدو الدى البستا مد 
فاه خب البافن وا شهة أن سيزنانا عاد ١‏ عيدة رسو اه المرسل في ظلام الشك 
غنا ريك الر كانت الك اتنا يقال الركات :وتفافيت الاتفاس» أما عل فانه 1 
كان سن ةحمس عشرة وتسعمائة يسر الله لي زيارة مثوى حبر الأمة سيدنا ابي 
العباس» عبد الله بن عباس» بن عبد المطلب الهاشمى المكى» الطائفى» رحمه 


الله تعالى ورصى عنه ونفع يعلمه امن , صحية سيدي ووالدي تغمده الله بر متهي 


قف 


وأسكنه فسيح جنته؛ فقرأت عليه عند الضريح' الشريف كتاب رفع 
الالتباس» في فضائل سيدنا عبد الله بن العباس» تأليف الامام الحافظ تقى 
الدين بن محمد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد القوى الفرشي المهدوى رحمه الله 
وهودون الكراس ثم بعد ذلك قرأت عليه أيضاً بقرية الطائف عند البثر 
المعروف بميمون كتاب بهجة المهج, في بعض فضائل الطائف ووج»ء تأليف 
الشيخ العلامة المحدث الصالح أبي العباس أحمد بن على بن ابي بكر العبدري 
الأندلسي ثم الميورقي الطايفي» نفع الله به وهوقريب من نصف كراسه و بعض 
تعاليق مفردة نقلها حدي من خط الشيخ ابي العباس الميورقي أيضا فيها اثار 
الطايف المباركة:؛ وما قاله السلف من الأدعية عند زيارة سيدنا عبد الله بن 
عباس» وغير ذلك من الفوائد التي هي كضوء النبراس» ثم من الله عليّ بزيارة 
الضريح الشريف ثانياً في السنة التي تليهاء فقراتها أيضاً هنا لك وسألني 
بعض الفضلاء في جمعها لتقيني واياه المهالك» فاستخرت الله عز وجل وجمعتها 
مع زيادات لا يستغني عنهاء وفوائد مهمة لابد منهاء اقتنصتها من عدة كتب. 
جامعة لمهمات, وكثير من التواريخ التى هي أصول وامهات, تاركاً للسند في 
الغالب, ورما عزوت كل ثىء الى مصنفه ليسهل على الطالب» وذلك على 
سيول العدنين ن 5056 ليكون هذا محرضاً لكل أحد على الزيادات, 
وحثا على صحبة الناسء في الوصول الى سيدنا عبد الله بن عباس» لأن شرح ما 
ورد قِ دلك من الأخبار والآثار, م أفضل ما يتقرب به الى الله الكريم الغفار 
راجيا به ثواب الآخرة التى لابد للمرء فيها وأن يكون من الثلا ثة التى اذا مات 
ابن ادم انقطع عمله الا ا ورتبته على مقدمة و بابين واه ما قاد ففي 
ذكر الروايات الواردة في فضل وج الطائف وخرمته من الأثار, وما قاله العلماء 


)١(‏ أنظر هامش القباب والأضرحة وبدع الزيارات صفحة هم - /ال؟, 
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والمفسرون من الأخبار والأشعار, وأما ال بواب فالباب الأول في ذكر نكت 
من أخبار وج الطائف» ودخول النبي صل الله عليه وسلم لاء واسلام أهلها 
وفضلهم وما قيل في ذلك من الأثار على سبيل الاختصارء وف الباب الثاني : 
وهواملقصود., ففيه ثلا ثة فصول: الأول في فضائل سيدنا العباس أعني خير 
الأمة واروك السيى صل الله عليه وسلم ووصيه! وعمه والثاني في فضائل ابنه 
الامام الحبر الهمام ترحماك القران ابي العباس سيدنا عبد الله بن العباس رضى 
الله عنهما. 

والثالث في نبذة من فضائل إمام الأئمة وسليل فارس الآمة ابى القاسم 
محمد بن على بن ابي طالب الشهير بابن الحنفيه لكونه فيما قيل ضجيع ابن 
عباس قُ القبة الشريفة '. وأما الخائمة نمي ذكر الاثار المباركة التي بوادي 0 
الطائف والقرى التي بقر به ومن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الطائف من المسلمين وصفة زيارة الامام الحبر عالم العصر سيدنا عبد الله ابن 
عباس رضى الله عنهما وما قيل في ذلك من الأخبار وما مدح به من الأشعار. 


١ رقم‎ 2١ ورد الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم «نحن معاشر الأنبياء لانورث» وانظر هامش صفحة‎ )١( 
. عن الوصى‎ 


(0) القباب والأضرحة وبدع الزيارات: 

القضسك: 

سطح عحدد ذو شكل كروي تقريباً مقام على مبنى عر بع أو مثنى أو دائري وتبنى القباب كليا أو جزئياً من 
الحجر أو الآجرء أو الخرسانة المسلحة أو الطوب المفرغ (المجدف) أو من هيكل من الصلب أو الألمنيوم. وقد 
تغطى القبة أو تكسبى هن الخارج بالرصاص أو النحاس أو معادن أخرى مثيلة: ولكى تبدو القبة حسنة المنظر 
لعين الرامي يراد في ارتفاعها, وقد استخدم الأشوريوث القباب في مبانيهم مذ آلااف السنين قبل الميلاد. ثم 
استخدمها المسيحيون ف كنالسهم كقبة كنيسة القديس بطرس بروماء وسرت عدوى استخدام القباب إلى 
المساجد والمدارس والأضرحة في العصور الاسلامية مثل قبة الصخرة؛ وقبة مدرسة السلطات حسن بالقاهرة, 


إغانا 


ومسا هده اتعاضول اكاء العصر ا مغولي, وقد فشت على ممر العصور إحداثات و بدع كثيرة لا تحصى ابتعدت 
بالمسلمين عن طريق نهحهم القويم, وشرعهم المستقيم, منها تخصيص القبور, والبناء عليها في ضريح القبر 
أو خارحه كما فشى بينهم عمل من البناء المبتدع وهوها يسمى بالتابوت والمقصورة وقد تغالى الناس في 
وضع التراكيب وابداع المقاصير حتى صار الغرض منها الزينة والتفاخرء وهانث عليهم صرف الأموال في سبيل 
الشيطان وما هومن شعار الجاهلية التي نهى الشارع عنها. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عته أنه 
عليه الصلاة والسلام (نهى عن تخصيص القبر أو البناء عليه) وقد أفتى جيم العلماء بهدم كل ما بقرافة عصر 
من الأ بنية منهم العلامة ابن حجر اذ قال في الزواجر: وتجب البادرة لهدم المساجد والقباب المقامة على القبور 
اذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن البدع: الستور التي توضع على الاضرحة و يتنافس فيهاء والشيلات التي توضع كالعمامة على 
التابوت فان هذا على ما فيه من صرف المال لغير غرض شرعي وفعل العبث وتضليل البسطاء من العامة قد 
ورد ما يفيد النهي عنه صريحأء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم) 
خرج في غزوة فأحذت فطأ فسترته على الباب فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتك ثم قال: (ان الله لم 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطيئ). والنمط على وزن ححر واحد الأنماط وهي ضرب من البسط له حمل رقيق. 

ومن البدع الفاشية: وقوف بعض الزائرين قليلاً بغاية التشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدسخلون. 
وبعضهم يقف أمام القبر واضعاً يديه كالصل ثم عن فهذا كله من البدع التي لم يشهد لما أصل ولا حال 
ولا أدب يقتضيه. واذا لم يشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف تحلق الله عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره, 

ومن البدع التي ورد النهي عنها صريحاً اتخاذ بعض التاس ال مقاير والأضرحة موسماً من مواسمهم. وعيداً 
من أعيادهم يشدون اليها الرحال كما تشد لزيارة بيت الله الحرام. وهذه البدعة ورد عنها النهي صريحاً فمن 
ذلك ما روى أبوداود ونميره عن أبي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال: (لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر ولا تبعلوا قبري عيدأ وصلوا على أينما كنتم فان صلا تكم تبلغني حيث كنتم). وعن سهل بن ابي 
سهيل قال: (راني الحسين بن الحسن بن على بن ابي طالب رضي الله عنه عند القبر فنادانى وهو ببيت فاطمة 
يتعشى فقال: هلم الى العشاء! فقلت لا أريد. فقال: ما لي رأيتك عند القبر. فقلت: سلمت على التبي صلى 
الله عليه وسلم ققال: لذا دخلت المسجد؟ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخدوا بيتي 
عيدأ ولا بيوتكم مقابر وصلوا على فان صلا نكم تبلغني حيثما كنتم) فما أنت ومن بالأندلس الا سواء منه 
عليه الصلاة والسلام رواه سعيد بن منصور في ستنه واذا يت هذا بالنسبة الى قبر التبى صلى الله عليه وسلم 
وهوسيد القبور وأفضلها فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. 

والقتضد هن الزبازة اغا هنو الاحسان الى نفس الزائروالى المت أينا احشائه الموتفسة فيفل كر المورت 
والأخحرة والزهد في الدنيا والاتعاظ بحال الميت كما في الحديث (زوروا القبور فانها تذكر الموت) رواه مسلم 
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اإلنا 








وغيره. وعن علي رضي المعه انهل اشعره وين قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
تند كركم بالآخرة رواه الامام أحمد, وذلك أن الانسان اذا شاهد القبور وتذكر الموت وانقطاع هذه الحياة 
وانقضاء ما ألفه من اللذات والشهوات» وتفكر ما يصر اليه من ضيق اللحود وصولة الدود. وهولا يدري ما 
يؤول اليه من شدةٌ الساب وصعوبه الجخواب - دخل قلبه الروع وحضرته الخشية, وكان ذلك له عظة واعتبار. 
وهدا الغرضى من. الزيارة يكون برؤية القبور من غير معرفة أصحابهاء ومن الزيارة التى يرجع نفعها الى الزائر ما 
تكون لأداء حىّ كصديق ووالد فانها وقاء وبر. واما احسائه الى الميت فبالسلام عليه والدعاء له بالرحمة 
والمغفرة وسؤال العاف . وحينئذ فتسن الزيارة لكل مسلمء ففي الحديث الصحيح عن بريدة رضي الله عنه: 
(انه صل اله عليه عليه وسلم كان يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر أن يقولوا السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين وانا إن شاء الله بكم كعدين اعم لنا سلف ونحن لكم تبع ! كال إن لنا ولكم العافية) روآه مسلم 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: زمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم 
بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل العَبو ر ينفر الله لنا ولكم انتم سلفئا ونحن بال ثر) رواه الترمذي وحسنه 
فانه صلى الله عليه وسلم بين لنا فائدة زيارة القبور وهي احسان الزائر الى نفسه بتذكر الموت والآخرة, والزهد 
في الدنيا والا تعاظ والاعتيار, والى أهل القبور بالسلام عليهم كما كانوا في حال حياتهم: والدعاء نهم بالرحمة 
والمغمرة وسؤال العافية من حميع المحن. . 


فينبغي لمن يزور قبر ميت ولي كان أو غيره من المؤمنين أن يسلم عليهم و يسأل لهم العافية و يستغفر 
و يترحم ثم يعتير بحال من زار وما صار اليه حاله, وماذا سكل عنه وبماذا أجاب وهل قبره روضة من رياض 
المجةاء حفرةمن حفر النار ثم يجعل نفسه كأنه مات ودخل القبسن وذهب عنه ماله وأهله و ولده ومعارفه 
وسقي وحيدأ فريداً ليسر , معه سوى عمله, وهو الآن يسأل فماذا يجيب وما يكون حاله وملا قلبه بهذا الاعتبار 
ويتملق مولاه بالخلاص من هذه الأمور المتطيرة ة التي لا يخلص منها الا بالاستقامة مع إحسات الله ورحمته 
فعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الأشم اليه نلاقة : أهله وماله وعملهء فيرجع اثنان 
و يبقى واحدء يرجع أهله وماله, و يبقى عمله) متفق عليه. 

وقد أوجزنا في هذه النيذة عن اداب الزيارة الشرعية ونبهنا على ما كان يفعله كثير من العوام من البدع في 
هذه الزيارات وألله اله الموقق , 


نا 


وسميته كتاب «نحفة اللطائف في فضائل اكيس أرق عباس ووج اماس 
وال سيييجها نهبوتدالى سال الإاعانة والسداف وا لداية الى سيل الرقاة :ولص 
من الخنطأ والحخطل في القول والعمل وأن ينفع به الطالبين ويختم لي وطم بخير 
أجمعين انه منعم كريم عفور رحيم . 
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المقدمة 


في ذكر الروايات الواردة في فضل وح الطائف وحرمته من الآثار وما قاله 
العلماء والمفسرون من الأخبار والأ شعار. 

ورد في بعض الآثار ان نبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام ا قال 
«وائزق' أَعْلَه سن الشّمَراتِ») رفع الله قريه من الشام فوضعها تي الطائف إجابة 
لدعوة ابراهيم عليه السلام. وروى الامام العمدة ابو الوليد محمد بن عبد الله 
الأ زرقي' ركيهة ا في تاريخ مكة أن ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام 
خا قال رتكا ١د‏ في اشكلت جين در يواد د ختروي رن ولد ويك القدم 
فينو الصَّلدَة فَاجْعَل أفئدة مِنَ الّاس تؤوى إِلَيْهِْ وَارْرْقهُْ التقرات 
َعَلَّهُمْيَشْكُيُونَ» بعث الله عزوجل لدعوة ابراهيم جبريل عليه السلام من ليلته 
واقتلع الطائف من الشام من تخوم الثرى بعيونها وأثمارها ومزارعها وأمره أن 
يغرس الطائف وكان ها اسم غير الطائف فطاف بها بالبيت سبعاً ووضعها 
مكانها اليوم» فسميت الطائف لأنها طيف بها البيت سبعاء وفي كتاب المبتدا 
تأليف ابى حذيفة أسحاق بن ١‏ بشر القرشي ' قصة اقتلاع جبريل عليه السلام 


)١(‏ محمد بن عببدالله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأ زرق أبو الوليد الأ زرقي مؤرخ مني الأصل من 
أهل مكة له «أخيا رمكة وما جاء فيها من الآثار» مطبوع في جزئين توق سنة شحر ية. 

١ 11‏ وفة اسحاق بن بشر بن محمد بن عبدالله بن سالم الحاشمي بالولاء, أب حذيفة البخاري: مؤرخ, ولد 
ببلخ واستوطن بخاري واشتغل بالحديث فوصم بالكذب. واستقدمه هارون الرشيد الى بغداد وحدّث بها وعاد 
الى بخاري وتوفي فيها سنة ١‏ هء له كتاب «المبتدأ» صنفه في بدء الخلق, وكتاب في «الفتوح», 


ل 


الطائف من خيرة الشام لدعوة خليل الله ابراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام, 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما وضع الله الحرم نقل له 
الطائف من الشام ووضعها هنا لك رزقاً للحرم. 

قال الزهري' إن الله عز وجل نقل قرية من قرى الشام ووضعها بالطائف 
لدعوة خليله ابراهيم عليه السلام «وأَزرّق' أَهْلَهُ مِنَ الثْمَراتِ» ونقل شيخنا 
العلامة المذكر بالله تعالى شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد القسطلاني' 
القاهري الشافعى رحه الله تعالى في كتابه (المواهب اللدنية في المنح المحمدية) 
أن أصل الطائف أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي كانت لاصحاب 
الصريم فسار بها الى مكة فطاف بها حول البيت ثم أنزها حية العانقى 


فسمي ال موضع بهاء وكانت أولا بنواحي صنعاعع واسم الآ رص ((دوح)) بتشديد 


اليم وهى: بلدة كبيرة على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة الشرق 

كثيرة الفواكه والأعناب؛, وروى الحافظ ابن عات" في مجالسه في فاتحة الكتاب 

)١(‏ الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش» أبوبكر, أول 
هِن دو للسدنة اعد كبار الحفاظ, ولد مسئة مه ه. وتوق سنة ١75‏ هء تزل بالشام واستفريهاء وكتب 
عمر بن عبد العزيز الى عماله: عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. 

(0) القسطلاني بفتح القاف وسكون السين وفتح الطاء وتشديد اللام, هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد 
الملك القسطلاني الكتبي المصرى. أبو العباس شهاب الدين من علماء الحديث مولده سنة 66١‏ هء و وفاته 
سنة 978 هء في القاهرة, له «ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري» مطبوع في عشرة أجزاء و <«ا مواهب 
اللدنية في المنح المحمدية ‏ مطبوع » وهوثي السيرة و «الطائف الاإشارات في علم القراءات» و «الكنز في 
التحو يد» وغر ذلك. 

(م) ابن عات النقري (8511- 5١04‏ ه) (1448١١1-؟١5١ام):‏ 
أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النقري الشاطبي؛ أنو عورا عالم بالحديث؛ عارف بالتاريخ, 
أندلسي: من أهل شاطبة؛ شهد وقعة العقاب التي أفضت الى خراب الأندلس وفقد فيها فلم يوجد حياأ ولا 
ميتأء له تصائنيفء قال ابن الأ بار: دالة على سعة حفظه منها «النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة» و «اريحانه 
النفس وراحة الأنفس» في ذكر شيوخ الأندلس » كلاهما ترأجم. 


! 





في اقوله سان :رقنى :ا أن اكولنا حرا ونها إن إل رتنا (اغتزن) أن هذه 
الجنة كانت بالطائف فاقتلعها جبريل عليه السلام فطاف بها البيت سبعاً ثم 
ردها الى مكانها ثم وضعها مكانها اليوم. قال الشيخ ابو العباس الميورقى ' 
رين الله فيكون تلك البقعة من بين سائر بقع الطائف طيف بها بالبيت مرتين 
في وقتين: وورد في الأحاديث ان النبي صل الله عليه وسلم حرم للطائف حرماً 
وألحقها مكة والمدينة في الحرمة والشرف؛ وكفى بهذا شرفاً للطائف» وف ذلك 
أحاديث كثيرة» وروى صاحب المصابيح' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «وَح حَرَمُ الله عر وجلَ» وَرَوى غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله عز وجل أمرنى أن أقدّسن وجا فَقدّسُوهاء ألا لا يُخْتَلَى حَلاهًا وَل 


() المورقي -٠٠١(‏ للك ه) 118٠ -:١0(‏ م): 
أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر بن عيسى بن محمد بن زياد العبدري الميورقي: فاضلء, مالكي من أهل 
الطائفء أصله من المغرب ثم كان مسكنه بوج ‏ الطائف ‏ مدة سنتين و بها توفي وسكن مكة أيضاء وأخحذ 
عن فضلائهاء وأخحدوا عنه. وترجم له السيد الفاسبى صاحب تاريخ مكة في «العقد». قال: وكات جميل 
الثناء» مشهوراً بالصلاح واخير, له مؤلفات منها «بهجة المهج في بعض فضائل الطائف و وج» في نحو كراسة 
اسعكتبت هذه النسخة بخط أخي حسين بن حسن كمال عن نسخة خطية: استكتبها لنفسه قاضى الطائف 
الشيخ عبد الله بن بكر كمال سنة ؟*"١‏ ه من مكتبة شيخه الشيخ عبد الحفيظ بن عثمان القاري والكتاب 
مختصر جدأ و بعضه منقول عن كتاب «زيارة الطائف» لابن أبي الصيف انتهى ملخصه عن كتاب الطائف 
حغرافيته: تاريخهء أنساب قبائله ‏ خ ‏ تواضع هذه التعلقات. 

(؟) صاحب المصابيح: مصابيح السنة للبغوي, الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء البغوي فقيه 
محدث مغسر, من كتبه: « لباب التأو يل في معالم التنزيل ط» في التفسين ومصابيح السنة ط ؛ وسماه 
السيوطي بي طبقات الحفاظ «الحسين بن تعمد ابن مسعود)). 
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يُعْعَضَدُ شَجَرُهاء ولآ يُتَفْرُ صَيِدُها» قال الامام الرافعى' في الشرح الكبير ورد 
النهى عن صيد وج الطائف وهوواد بصحراء الطائف وليس اراد نفس 
اليلاد. 

قال الشافعي رحه الله أكره صيده وعن الشيخ ابى على! حكاية تردد في أنه 
تحريم أو ممرد 30 ولفظ الكتاب كالصريح في الثانى ليد - كه 
عامة الأصحاب الأول لما روى انه صلى عليه وسلم قال «صَيدُ وح محرّم' لله عز 
وَجَلّ» وعلى هذا فهل يتعلق به ضمان, منهم من قال نعم وحكمه حكم حرم 
المدينة وقال صاحب التلخيص" وال كثرون لا. اذ لم يرد في الضمان نقل 
ولكن يؤدب, وقال شيخ الاسلام ابو زكريا النووي” في الروضة: وح واد 
بصحراء الطائف وصيده حرام على المذهب وقيل في محرمه وكراهيته خلاف, 


)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبي القاسم الرافعي المولود سنة 0007 ه والمتوفي سنة +588 هء فقيه من 
كبار الشافعية كان له مجلس بقزو ين للتفسير والحديث, وتوف فيها. نسبته الى رافع بن خديج الصحابيء له 
التدو ين في ذك رأخبار قزو ينء خ والايجاز في أخطار الحجاز وهو ماعرض لهمن الخواطر في سفره الى الحج وقد 
شرح كتاب الوجيز للغزالي وسماه العزيز في شرح الوجيزء ولكن الجمهور أطلق عليه فتح العزيز لآن العزيز من 
أسماء الله عر وجل وله غير ذلك من المؤلفات. 

0( أبوعلي السنجي الحسين بن شعيب بن محمد: نسبة الى سنج من أكبر قرى (مرو) فقيه العصر وعالم خراسان 
له: «شرح المختصر» الذي يسميه إمام الحرمين ب «المذهب الكبير» و «شرح تلخيص ابن القاص » وشرح 
فروع اين الجدادع توق سنة 71 هه 

(م) صاحب التللخيص : هومفتي الحرمين محب الدين أحد بن عبدالله الطبري الشافعى وكتابه: «المسلك النبيه 
في تلخيص التنبيه)) وسياتي مزيد من التعريف عنه في تحفة ابن فهد. انظر صفحة 45. 

(4) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامى الحوراني النووي الششافعى أبو زكريا محيى الدين علامة بالفقه 
00 : : 

مولده ووفاته (58 - 555 ه) في نوا زمن قرى حورات بسور يا) اليها نسبته. 
"كننيةةة تهدرب الاسهاف واللقايكة مد ومنهاج الطالبين ط .. وشرح ا مهذب للشيرازي وروضة 
الطالبين والمنهاج وشرح صحيح مسلم وغير ذلك من مؤلفاته القيمة, 
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فعلى التحريم قيل حكمه في الضمان كحرم المدينة» والصحيح الذي قطع به 
صاحب التلخيص والأكثرون أنه لا ضمان فيه قطعأ وقال الشيخ الحجة أبو 
اسحاق الشيرازي' في كتاب المهذب ويحرم صيد وجّ وهو واد بالطائف لما روى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهِىَ عَنْ قَثل صَيِدٍ وَجّ» فان قتل فيه صيداً ل 
يضمنه بالجزاء. لأن الجزاء يجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الاحرام والحرم: 
ووح ل يبلغ الحرم في الحرمة فلم يمن في الجزاء. وقال النووي في شرحه 
اعد دما حديث صيد وج فرواه البيهقي باسناده عن الز بير ين العوام رضي 
الله عنه «أَ التي صَلىّ الله عليه وَسَلَم قال ألا إن صَيْدَ وَحّ وَعِضَاهَه يعني 
ده حرام مُحرّم وذَلك قبل نزوله الطّائفٌ وَحِصَار ه تُقَيقَأُ» لكن اسناده 
صعيف ٠‏ . 

قال البخاري في تاريخه لا يصحء ثم قال النووي وأما قول المصنف أنه واد 
بالطائف فكذا قال غيره من أصحابنا الفقهاء, وأما أهل اللغة فيقولون هو بلد 
لانن : م ذكر الحكم فقال: قال الشافعي في الاملاء ' أكره صيد وح 
وللأصحاب فيه طريقان أصحهما عندهم القطع بتحريه و بهذا قطع الشيخ ابو 
حامد والماوردي والقاضي أبوالطيب والمحاملى والمصنف والبغوي والجمهور من 
أصحابنا في الطريقينء قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم» والطريق 


5 لو وسار واي الفيروز ابادي الشيرازي؛ (9و وبع ه).؛ أبو اسحاق : العلامة المناظر. ولد في 
ؤراناة (بفارس) انتقل الى شيراز وقرأ على علمائهاء وانصرف الى البصرة ثم الى بغداد سنة 4١5‏ هء فأنم 
ما بدأ به من الدرس والبحث وظهر نبوغه في علوم الشريعة فكات م جم الجميع في عصره واشتهر بقوة الحجة في 
الجدل والمناظرةوتصانيفه كثيرةمتها «التنييه ‏ ط-» واللمع . والقاموس المحيط وغير ذلك. 
(؟) هوشرحه القيم على صحيح مسلم. 
11 تر مؤلفات الشافعي رضى الله عنه كانت املاء, وكان بعضها تأليفاً حتى أن كتاب الأم كان بعضه 
اعلاء و بعضه كتابة. 


لذ 


الثاني حكاه الشيخ أبوعلى السّئْجي وامام الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه 
وجهان أصحهما بحرم والثانى يكره ويجري الخلاف في شجره وخلاه» صرح به 
الأصحابء ونقل أبوعلى البندنيجي' عن نصه في الإملاء أن الشجر كالصيد, 
واذا قلنا بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو احتش فطريقان: 
أصحهما ‏ وبه قطع صاحب التلخيص وجاهير الأصحاب في الطريقين ‏ أنه 
بأثم» ولا ضمان », ونقّل القاضى أبوالطيب في تعليقه اتفاق الأصحاب على 
هذاء لأن الأصل لا ضمان الا فيما ورد الشرع فيه ولم يرد في هذا شيء, 
والطريق الثاني حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فيه خلاف للأصحاب 
والثشاني أنه “كصود اللتفة وفيدرها كرون والله أعلم . ثم قال النووي في آخر 
شرح هذه القولة (فرع) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد ال حرم ونباته. 
التاسعة صيد وح حرام عندنا قال العبدري : وقال العلماء كافة لا يحرم انتهى 
وقال حجة الاسلام ابوحامد الغزالي' رضي الله عنه في وسيطه في الطرف 
الثالث من مواضع الحرم الأصل مكة شرفها الله تعالى والمدينة ملحقة بهاء قال 
صل الله عليه وسلم: «حَرَّمْتَ مَابَيْنَ لايتَيْهًا»» «فهى ىُْ التحريم كمكة؛ وق 
الضمان وجهان والموضع الثالث: وج الطائف نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صيدها وشجَرها وكلئها» قال صاحب التلخيص من فعل ذلك أذّبه 
الحاكم ولم ألزمه شيئاً قلته تحرماً. 


0 ادوعل البعسنيسى اثيموة ]ل المشع نواد يطرف النهروانعن أعمال بغداد, كان حافظاً لاعت 
الشافعي» توق سنهة 4617 ه. 

5 محمد بن محمد بن محمد الغزالي 5٠5  400(‏ ه) الطوسي أبو حامد فيلسوف الإسلام. متصوف له نحو مئتي 
مصنف» نسبته الى صناعة الغزل» ومنهم من يقول بتشديد الزاي. أو الى غزالة أن قال بالتخفيف. 
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قال الشيخ أبو علي : هذا تردد في الكراهة والتحريم» فان ثبت تحرمه لم 
ينتف الضمان كالمدينة والظاهر نفى الضمان وفال صاجب الوجيز: ورد النهى 
عن صيد وج الطائف ونباتها وهونفي كراهة يوجب تأديبا لا ضمان مين 

وقال الشيخ أبو العباس الميورقي: قال شيخنا مفتي ال حرمين محب الدين 
اعد ين عبد اه العليبرض " الخافعى الدون:«الذوفة الثووية مك شر فها | 
تعالى سنة سيعين وستمائة في 5 «المسلك النبيه في تلخيص التنبيه)» من 
تواليفهالقدمة ما هذا نصه: «قال وحرم صيد المديئة بلا ضمان كوج ورقم 
بالحمرة على «ضمان» ررقافاً» لها على القول الثاني الذى ليس عليه فتوى 
بأن صيد المدينة فيه الضمان انتهى. ثم قال الميورقي: وسألت شيخنا محمد بن 
عمرالقسطلاني إمام المالكية ومفتيها: هل رأيت في مذهب مالك مسألة في 
صيد وج الطائف؟ فقال: لا أعرفها ! ولايسعني أن افع بتحريم صيدهاء لأن 
الحديث ليس من الأحاديث التي يبني عليها التحريم والتحليل, وعندي في 
فوله نظر لشهرته. ولكوننا بنينا أحكامنا على مثله, كأحاديث كتابي ال معونة 
والاشراف وغيرهماء فلا فتوى في عصرنا كالنقل» وقال الامام ابراهيم بن محمد 
النيسابوري' في تفسر قوله تعالى «وَمَرث فَتَلَهُ مك مُتَعَمّدأ» قال أكثر الفقهاء 
نزل القران بالعمد وجرت السنة في اللتطأ. 





: محب الدين: احمد بن عبد الله بن محمد الطبري: أبو العباس (38- 144) حافظ فقيه متفئن من مؤلفائه‎ )١( 
(القرى لقاصد أم القرى - ط) و (ذخائر العقبي في مناقب ذوي القر بي - ط).‎ 
07 باقوت: لهتصانيف ادعي قيها الاعجازمنها يجا زا لبيان في معاني القرات» وما نسبه المؤلق لك‎ 
كلام الزهري: (نزل الفران بالعمد وجرت السنة في المتطأً) يعني ألحقت المخطىء بالمتعمد في وجوب اللوزاء‎ 
وهوقول أكثر العلماء وقال سعيد بن بير لا ارى في النطأ شيئاً.‎ 


قال ابن عباس ,رضى الله عنهما» إن قتله معدا سكل : هل قتلت قبله شيا 
من الصيد؟ فإن قال نعم يحكم عليه, وقيل له: إذهب فينتقم له منك؛ وان 
قال: لم أقتل قبله شيئأ. حكم عليه؛ فان عاد الى قتل صيد رما بعدما حكم 
عليه يحكم عليه ثانياً ولكن يُملأُ ظهره و بطنه ضر بأ وجيعاء وكذلك حكم 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجَّ, وهوواد بالطائف وعندنا اذا عاد 
حكم عليه, وعليه الجمهور انتهى» وروى شيخ شيوخنا الحافظ قاضي القضاة 
تقى الدين محمد بن احمد الحسينى الفامى' المكى ال مالكى : رحمه الله تعالى في 
الباب السادس من كتابه ابام لقره :احجزوااياك انلزام ومدذه الى الزربيريير 
العوام رضى الله عنه قال «أمْبلنا م رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ بن ليّه: قال 
الحْمّيدي" مكان بالطائف حَتى إِذَا كُنا عِنْدَ السَذْرَة ونق ع رسو ولسوا 
َل وَسلّمَ عند طرف القن الأشو لا نقا فالكةن كا دان لخم 3157 
بالطائف : وام كه ساقي 3 وإت دحتي الت لقال 0 900100 
وح ع الطائف وَعِضَافَةُ خراءٌ («محرّمٌ» له عَروَجَلَ وَذَلِكَ قَبْلَ نزوله الظائف 
وَحِصَاره تُفِيفا» ثم قال بعده رو ينا هذا انقديك ذا فى الأول دن يشييةة 


1 التقى الفاأسى: محمد بن أحمد بن على (ه/ا/ - 487 ه) مؤرخ عالم بالأصول حافظ للحديث من مؤلفاته ؛ 
(العقدالثمينفي تاريخ البلد الأمينني ثمانية أجزاءط وشفاء الغرام بأبار البلد الحرام -ط ) واشترط في 
وقف كتبه ان لا تعار لملكي, فسرق أكثرها وضاع . 

(؟) الحافظ الحميدي (488-40) محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح اين حيد الأ زدي الميورقي الحميدي 
مؤرخ. محدث. أندلمي وهوصاحب ابن حزم وتلميذه, كان ظاهري ال مذهب, من مؤلفاته: (جذوة المقتبس - 
ط) و (الجمع بين الصحيحين - ط) في الحديث وغيرهما . وهو غير عبد الله بن الز بير الحميدي الأسدي (0. - 
أحد أئمة م الحديث وصاحب الشافعي وأستاذ البخاري, 


د 





الفسوى' عن الحميدي وهو في سئن ابى داوود ومسند احمد بن حنبل وإسناده 
ضعيف على ماقاله النووي» وقال: قال البخاري لايصح» وقال في الايضاح 
يعني مناسك النووي: ويحرم صيد وس وهوواد بالطائف لكن ضمان فيه انتهى, 
وذكر الامام محب الدين الطبري رحه الله تعالى في تحريم صيد وج احتمالين 
لأنه قال وتحرمه يحتمل أن يكون على وجه الجمالة وعليه العمل عندناء» ويحتمل 
أن يكون حرّمه في وقت ثم نسخ, قال ونخب بفتح النون وكسر اللخاء المعجمة 
واد بالطائف وهو: واد بأرض هذيل قال: والقرن حبل صغير ورأسه مشرف على 
وهدة وج بفتح الواو وتشديد الجيم قيل هو أرض الطائف نفسه سمي بوج بن 
عبد الحق رجل من العمالقة انتهى. قال: ووج على ما حكى عنه النووي وذ كر 
أن وجا بالحيم ربما اشتبه بوح با حاء المهملة وقال الحازمى' وج اسم لحصون 
العافت برقي راضم مع واقان: وتاليق ليلاب : بعوو ادن اننا تت اجتنم 
وقال صاحب المطالء"؟ الطائف هو وادي وج على يوسين من مكة انتهى قال 





)١(‏ في جميع الأصول اللخطوطه: «العسوي» وهو خطأء والتصحيح من شفاء الغرام ١‏ :88 ومن اللباب في 
تهديب الاتنساب ل بن الأثير الجرري وقال: هذه النسية الى ذزفسا» وهى مدينة من بلاد فارس خرج منها 
جماعة من العلماءء منهم ابو يوسفى يعقوب بن سفيان بن حراث الفسوي الفارسي الكبير الامام الشهور, 

0 الحازمي (4ه - 4 ه) محمد بن موسى بن عثمان بن حازم المعروق بأخازمي من رجال الحديث له: 
كعاب :زننا اتقفقع لفظله وا غلك مسماه» في الأما كن والبلدان اكشتبهة في اط و«عجالة المبتدي» في 
التتتمابه ط وله شروط الأئمة الخمسة طبعناها ضمن «مجموعة الرسائل الكمالية رقم ؟ في الحديث» وهى 
من مؤلفاته القيمة. 

() صاحب المطالع: ابراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي ابو أسحاق ابن قرقول ١©[‏ 5ه - 815) عالم 
بالحديث من أدباء الأتدلم من كتبه (مطالع الأنوار على صحاح الأثار) 

فال صاحب جدذوة الاقتياس ص 65 «وقد تكلم بعضهم في كتابه المذ كور وهو لابد مألحوذ فق كتاكت مشارق 
الانوار للقاضي عياضء كان القاضي قد تركه مبيضة فاستعارها وجرد منها ما أمكن نقله ثم نقل الناس من 
كتايةخ قال ابن خاتمة: ولم يتصل بنا انه نسب الكتاب الى نفسه, 


أ 


الب اليد وقد جاء في الحديث أن وجا مقدس! انتهى وروى الفا كهىي 
حديثاً من رواية خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إِنَاخِرَ وَطأَة وَطِتَهَا الله بو وقال الفاكهى ' أيضاً: قال سفيان 
ابن عيينة في تفسيره آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 
تقتاله أهل العلانتن وحماره نينا الكو وذكرالشيخ ابوالعياس الميورفى هذا 
التفسرء وامتزمتة امفي كا لإنه قال وروى ف الصحاح للحوهري آخر وطأة 
وطعها الله بوجع وأحسن ما قيل في ذلك ما كان شيخنا ابو محمد الحافظ عبد 
العظيم بن عبد القوي ا منذري ' ره الله .نوك اتج غزوة وطر يغ اشديها اهل 
الشرك غزوة الطائف بإثر فتح مكة شرفها الله تعالى» ذكر ذلك الميورقى في جزء 
ألفه سماه «بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج» وفيه أسئلة غريبة» وثما 
ذكره في فضائل الطائف وروى في قوله عرّ وجل « يُيِم نِعْمَتَهُ عَليِكَ» أي 
بفتح مكة والطائف لأنها أهم البلاد عليه؛ وأحبها إليه, وقال المفسرون في قوله 


(1) رواه المحب الطبري في كتابه القري لقاصد أم القرى «صفحة 55 مطبعة مصطفى الخلبي» وعلق عليه 
بقوله وتحرمه يحتمل أن يكون على وجه الحمى له وعليه العمل عندنا ويحتمل أن يكون حرمه في وقت ثم نسخ . 

0 الفاكهبىي (و - 185 ) عبد القادر ين احمد بن على الفا كهى من مؤلفاته : ((عقود اللطائف ف محاسن 
الطائف - خ» انظر وصفها فيما كتبناه في محلة العرب السنة الثانية الجزء الثاني شعبان سنة /110 ه. ص 
15 /اء1. 

(ع) المنذري لرهه +0 ه عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري عالم بالحديث 
والعر بية ومن الحفاظ المؤرنحين له (الترغيب والترهيب - ط) أر بعة أجزاء وار بعون حديثاً (ط) و (شرح 
التنبيه) ومختصر صحيح مسلم (ط) و (مختصر سئن ابي داود - ط) أصله من الشام تولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية بالقاهرة مولده ووفاته بمصر وصنف محقق كتابه (التكملة) بشار عواد معروف, كتاب (المندري 
وكتايه التكملة لوفياءت التقلة - ط). 


وا 





بعال : زر 1 هَذا لفان على رَجَلِ مِنَّ الفرَيَتَين عَظيم )) قالوا: هما مكة 
والطائف» فقرن الله جل جلاله الطائف ببيته الشريف وفي ذلك غاية الفخر 
الذي تعجزالعبارة عن كيفه وقدره وماهيته انتهى. وقال الفا كهى في الاية 
الأخيرة: إنها نزلت في مكة والطائف ف ما يقال وحكى في الرجل قولين: أنه 
عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس والاخر انه مسعود بن معتب التقفى, قال: وأما 
الطائف فهى من مخاليف مكة, وهى بلد طيب اطواء بارده, ات اد حبار ناد 
اللنلقاء ليما عقي وكات امالينة انوا جنا من بان زلا امل بكرتي ال 
صاحب مكة انتهى وقال الشريف تقى الدين الفاسى: واختلف في سبب 
نسية الطال «الطالفن فقال السهيا > د كريعضن أهل النسب أن الدموت يد 
الدوت راسي السدف مالك بو مالك ون بريرين انان سشربريت 
أصاب دما من قومه فلحق بثقيف فأقام بها وقال لمم ألا أبنى لكم حائطاً 
يُطيف ببلدكم فيناه فسمى به «الطائف» وذكره البكري, وأعرض عنه 
السهيل فيما ذكره في نسب الدمونء وأفاد شيئاً من خبره وخبر ولدهء وذكر ابن 
الكلبى ما يوافق هذا القول» وقيل في سبب تسميته الطائفء أن جبريل طاف 
به حول الكعبة على ما ذكر بعض المفسرين» لأنه قال في تفسير قوله تعالى في 
سورة نوث «فطاف عَليْهَا طائف من زنك وَهُمِ نائمون»» أن حبريل عليه السلام 
اقتلعها من موضعها فسار بها الى مكة فطاف بها حول البيت ثم أنزنها لها الله 
تعالى حيث الطائف اليوم» فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها وطاف 
بها انتهى باختصار من كتاب السهيل» ونقل الميورقي عن الا زرقى ان الطائنب 


)١(‏ عيد الرحمن بين عبد الله بن أحمد الجتعمي السهيل 508 - ١ه‏ ه حافظ عالم باللغة والسيررضرير ولد فى 
مالقنه وعمي وعمره سبعة عشر سنة واتصل خبره بصاحب مراكش وطلبه اليها فأكرمه فأقام يصنف كتبه الى 


أن توفي بها. نسبته الى سهيل من قرى مالقه. 
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سمي بالطائف لطواف جبريل به سبعاً حول البيت لا اقتلعه من الشام لدعوة 
ابراهيم الخليل عليه السلام حيث يقول «وَارْرَق' أَهْلَهُ مِنَ الثمرَات» الآية 
انتهى كلام الفاسي أقول وقد تقدم هذا الحديث أول المقدمة وكذا بعض الأقوال 
الفقهية وغيرها من الذي نقلته هنا وذكرته ثانياً لتمام الفائدة فانه رما ذكر 
بزيادة في العبارة بأوضح مما تقدم, فليعلم ذلك والله اعلم» وروى الشيخ أبو 
العباس الميورقي انه صللى الله عليه وسلم قال («وَح عَلَى ترْعَةٍ مِنْ تَرَع الْحَنَّة)) 
وقال أيوالعالية والضحاك : نظر المسلموث الى وح وهو واد حصب بالطائف» 
فأعجبهم سِدرّها وقالوا: ياليت لنا مثل هذا! وقالوا يا رسول الله! أفي الجنة سدر 
كسدر وج فأنزل الله الآية «وأضحابُ اليّمِين مَا أضحابٌ اليَمِين في سِدر 
تَخُضُود)) أي لا شوك فيه وروى السهيكى رحمه الله تعالى: أن وحأ كان رجلا م 
المهمالقة فطؤط ل اليه وله القررة الى سيت باسمه قيطا وادرقا ا بين 
بناء الصخور, وشيدوا له بها القصور, وغرسوها أشجاراً وفجروها أنهاراً وكان 
رجا عدي غررانه 1315 وهيف الانول فت الصيدن الكنيع الافسعا هو 
بأمواله فانزها مضاحي نجد بقرب «وج» و يتمتع هوايام الثمر بقرية «وح». 
أقول: وقد مدح الطائف بالنظم جماعة من اهل الطائف منها ما انشدني 
سيدي ووالدي الحافظ الرخَلّة عز الدين أبو الخير عبد العزيز بن عمر بن فهد 
الماشمى الشافعى وابن عمته قاضي القضاة الحجة نور الدين ابوالحسن على بن 
أبي الليث بن الضيا العمري الحنفى المكيان بقراءتى عليهما مجتمعين بوادى 
الطائف سنة حمس عشرة وتسعمائة قال اخيرنا الاماء الحافظ نجم الدين عمر 
بن محمد بن فهد المكى قال الأول قرأت بالطائف سنة اثنين وسبعين وثماغمائة 
وقال الثاني إجازة» وأنشدني عاليأ بدرجة ابن عم الوالد الخطيب المُعمَر المسند 
حب الدين احمد بن ابي القاسم العقيل النو يري المكى سماعاً بها سنة ثلاث 





عشرة وتسعمائة قال: هو وجدي عمر بن فهد أنشدنا الامام الأصيل جمال الدين 
محمد بن عبد الله بن أسعد اليافعي سنة تسع وثلا ثين وتسعمائة بالمسجد الحراء 
قال اتشكنا العلامة قاضي القضاة حال الدين محمد بن على الشيبى العبدري! 
المكى منها قوله في ثمار وج قال جدي ولي منه اجازة قال: اا 
ران صَاحِبي نْمَارَ وَعّ قال لى درك شنو اذ تقار شتف ا رحني 
فنليت 53 يا نشييفا ع يا اطابها نلشتكى: اناا لحك 
وبالاسناد قال القاضي جمال الدين الشيبي متشوقاً الى الطائف: 
ا الظائفٌ ل كيه اتسير عدا كَالْمَظر الواف 
0 غِبْتَ عَنْ عَيَيِى فَأَوَْحشْتَنى فضت وَاشُوْقَِى ل الطائف 
وأنشدني المشايخ الثلاثة والدي العلامة شيخ الحدتج هر الانيرن اناا رسن 
عبد العزيز بن فهد العلوي الشافعي وشيخ الاسلام قاضي الحنفية نور الدين ابو 
لجسن عل بين البضيا العمرق وقاضي ال حرمين نجم الدين ' والبال عمد ابن 
بعقوب المالكى المكيوك تغمدهم الله برحمته بقراءتي عليهم بوادي الطائف فعلى 
الاولين يجمتمعن سنة حمس عشرة وتسعمائة وعلى الآخرين في السنة التى بعدها 
فال الأولاة اونا الحافظ نجم الدين عمر بن التقى محمد بن فهد الهاشمي قال 
الأول قرأت عليه وقال الآخر اجازة وقال الثالث أنبأني العلامة المسند ناصر 
النديين دين أبن نكر ] لراء غي المدني ح "اباي عالياً غير واحد منهم الامام 


-.77/4 محمد ين علي العبدري بن محمد بن أبي بكر أبى المحاسنء مال الدين القرشي العبدري الشيبي‎ )١( 
لالم ه: فقيه شافعي من فضلاء مكة رحل رحلة طويلة وولي سدانة الكعبة ثم قضاء نك وبر الي لد‎ 
(تمثال الأمثال - خ) مجلد, و (ذيل حياة الحيوات), و (شرح الحاوي الصغير) و (الشرف الأعلى - خ) في ذكر‎ 
. بعض المدفونين في المعلى‎ 

ررك )ابسحيي هبد العدقن إغارة ال التحو ين و#السند. 
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المعمر قاضى القضاة محب الدين محمد بن محمد الطبري المكى الشافعي قالوا 
أخبرنا تافى القضاء زين الدين ابوبكر بن الحسين المراغى المدنى قال أنشدنا 
الامام أبواليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي إذئا قوله 
متشوقاً الى وح الطائف وقبر سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
1ه نيا إلعن د سي الله وج وَجّ العَمَامَا 
مقرل خلة الحييب سبي اياي ويد راكنا 
يَاإِمَاءَ التَقَى عللااشلافى عاديا رائحاً يبَاري العنانا' 
كيف حل السّمَامٌ جَوْقَرَ جم مِنْكَ تَلْقِي عن الجُسوم السََامَا' 
وأنشدنى المشايخ العلامة الثلاثة المذكورون رحمهم الله تعالى قول بعض 
ا 
فى جَووج إلْخُْدُودِ خدودُ ‏ فَتَيِتَكِمِن أض بكُلّ تيد يا 
وَحِشَمٌ سَمًا لِلْمَجْد فِيْهَا بخخرة فَأَكْرمْ محلا ل فِيه مُعِيدَا 
وروى الحافظ تقى الدين محمد الفاسي الحسيني المالكي المكي في كتابه 
شفاء الغرام قال ذكر ابو محمد القاسم بن الحافظ ابي القاسم على بن عسا كر 
خبرا في فضائل اهل الطائف نقله عنه المحب الطبري في «القرى» ونص ذلك 
على ما في القرى عن عبد ال ملك بن عباد بن جعفر قال: سمعت رسول الله صلى 


1١‏ في بعض النسخ ((السعاما» بدل الغماما وهو خخطأ ظاهر. 

(؟) لا يجوز شرعا الاستغاثة ولا الاستعانة مخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله كما لا تجوز الاستغاثة بالموتى ولو كانوا 
من الرسل والآً ولياء الصا حين لآن هذا مظهر مناف للتوحيد وانظر هامش رقم ” من صفحة 8 /ام, 

(0) ألفاظ مجحردة من نفحات الشعر ورونقه. ومع هذا فلا يسوغ شرعاً التشوق الى القبور لهذا جاء في الحديث 
الشريف لاتشد الرحال الا الى ثلا نه مساجد ولا يقال شددنا الرحل الى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بل 
الى زيارة مسحده و يدخل القبر تبعأ للمسجد. 


0 





الله عليه د يشول. «أوَّل مَنْ أشْمَمْ لَه يَوْمَ القَيَامَةٌ آنل المَديتةِ نه وَأَهْل 
الائف»' ونقل الشيخ ابو العباس الميورقى ان في رواية شاذة نص له عليها 
احمد بن حاتم الموصلي انه صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما فقال: «لَوْ كان بَعْدِي نبي مُرْسَلُ لكَانَ عَْد الله بن عباس الله فق ي 
0 و 1 التأو يْلَ وَبَارك فِيْهِ إنهُ سَيْدفْنُ في الائف فَمَنْ رار 
بها فَكأنّمَا رَار قري بِئية ' مَكة مِنَ الظائف, اك 21 من 
الظائف وَالطائف م مَك ثلا يا وَالمُجَاورٌ بالطائف ري له 
المُجَاورَ بالطائف لا تُضَاعَفُ لالت اساء غك على الور بتكم 
قال الميورقي بعده: روى هذا الحديث احمد بن أبى حاتم بسنده العالي عنده فيما 
زعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التى زار فيها عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما بالطائف عند ضريحه شرفه الله تعالى في غير ها موضع وني غير ما 
مرة عام واحد وستين وستمائة وعهدته عليه فإني لم اكتبه إلا منه ولم أنقل 
إلاعنه . 
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)١(‏ حديث ضعيف واه قال ال ميثمى في مجمم الزوائد : :)514/٠١‏ (رواآه البزار والطبراني في الآ وسط والكيير 
وقه عن لم أعرفه ), 
(؟) لا تخفي مسحة الوضع والكذب على أمثال هذه الأحاديث وسيأتي مزيد ايضاح حول أسباب هذا الوضع. 


؟ُ 


وقال في رواية نادرة الوقوع لم ابيا الا من القاضي اخددرق عيبس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الطائف فأثنى عليه وذكر رجوع الناس الى 
الحجازني آخر الزمان فيعمر حيتئذ الطائف الى أن يخرج منها أر بعون الف 
فارسء وفي أخبار سطيح انه قال: ستكون فتن في آخر الزمان خير الناس في 
ذلك الوقت من كان بجحدارات الطائف الى عُرقوب بحيلة» وفي خبر عنه صلى 
الله عليه وسلم انه قال ايكون في آخجر الرْمَانِ فِتَنٌّ كَقِطع اليل المُظلم يَمْسِي 
الرَّجُلُ فِيها مُؤْمِناً وَ يُصْبِحُ كَافِراً قيْلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ يُمْسِي 
الرَّجُلٌ فِيهَا وَقَدْ حَرّمَ مَالَ أتجيه وَدَمَهِ وَعِرْضَهُ وَ يُضْبحٌ وَقَدْ حَلَلَ مَالَ أيه وَدَمهُ 
وَعِرْضهء حَيْرٌ الدّاس يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كر يِمَتَيْنء قَالَ أَبُوعْبَيد: في بعض وجوه 
تأويله: بين رب رحيم» ونبي كريم أي يكون بالقرب بين مكة وال مدينة» وقال 
إمام دار المجرة مالك بن أنس رضي الله عئه: بلغنى أن عمر بن المخطاب رضي 
اللهعنهقال «لَبَيتٌ 0 0 إلىّ مِنْ عَشْرَةٍ بيات بالشّام» قال ابن وضاح: 





01 أحمد بن عيسى احد علماء الطائف وقضاته في القرن السابع أو الثامن من بيت علم وفضل أورد نسبه 
العجيمي هكذا: أحمد بن علي بن أحد [الخطيب) بن عيسى بن موسى بن أبي القاسم بن شداد بن عمر با عمر 
الشيباني الحميري ا ملقب بالطيفاني. ولكني وجدتها في محّردة الشيخ عبد الرحمن الأشموني عن نسخة شيخه 
الشيخ محمد بن احمد بن محمد العجمى الوفائي مما نقله من خط الشيخ محمد بن على بن امد الداودي (مخطوطة 
مكتبتي) عن النسخة المؤرخة في ؟١١‏ رجحب سنة 1١11‏ ه وعن تكملتها المؤرخة في غرة حمادي الأ ولى سنة 
١ه‏ وعزا النقل لذكر هذه النسية الى البقاعي (انظر معجم البقاعي) في ترجمة عبد العزيز بن أحمد ابن 
عيسى بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عامر بن جابر المذحجي المليسائي ولد سنة 615 ه وقد فات هذه 
النسية السمعاني في كتابه أنساب المحدثين كما فاتت ابن الأثير في كتابه اللباب في تهذيب الأنساب: كما 
فاثت السفوظنى ايضا في كتابه:ززلت اللبنات) اتعيى يفلخسا بيخ كتابى ««الظائقن- شفرافدة.ب 
تاريخه اناب قبائله - خ)). 
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ركبة:! موضع بين الطائف ومكة شرفها الله في طريق العراق» يريد والله اعلم 
لطول الاعمار بها وشدة الوباء بالشام, قال الميورقى وما أحراه أن يكون اراد 
مع ذلك قر بها من مكة ومن مدينة رسول الله صل الله عليه وسلم أقول وهذا 
التشول الثاني الذي ذكره الميورقي موافق لقول أبي عبيدة في بعض وجوه تأو يل 
الحديث الذي قبله , وعلى هذا فما قاله اين وضاح فليس بمقصود لأمير المؤمئين 
عمر رضي الله عنه, وذلك انه قصد أفضلية المكان على غيره لقر به من مكة 





)١(‏ قلت في كتاب الطائف: جغرافيته: تاريخه أنساب قبائله» عن ركبة ما خلاصته : ركبة بضم الراء على لفظ 
ركبة الساق وهوفي الجهة الشمالية من الطائف يحده (المبعوث) من جهة الطائف قال الشيخ عبد الستار 
الدهلوي ثي تعليقه على إهداء اللطائف و بجانبه وادي العقيق» وهناك أبيات تسمى (عشيرة) و (المحدثة) 
قال از بير وهى لبنى ضمرة كانوا يجلسون الها ىْ الصيف و يغورون الى تهاهه قْ التحائق بذات نكيف وقال 
البكري في رسم عكاظ: و يتصل بعكاظ بلد تسمى ركية بها عين تسمى (عين خليص ) للعمريين» وخليص 
سين رجل نسبت اليه وكان قدافة:ن عمار الذي يروي عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يسكن ركبةء 
وكان ينزها أيضاً من الصحابة لقيط بن صبرة العقيل» وهو واقد بني المنتفق » ومالك بن نخلة المشمى وأبو 
فال أبو غبيدة : وكان ينرْمًا زهير بن حدمة العبسى وعدها ياقوت واد من و الطائف وحكى عن الزعشري 
زانها مفازة على يومين من مكة يسكنها اليوم عدوان). وعن الأصمعي ان ركبة بنجدء وهي مياه لبني نصر بن 
معاوو يه يزؤقال المفصيق: ركبة بناحية السَّىّ يقال أن ركه أرفع الأراضى كلهاء و يقال: ان التى قال 
ابن نوح: (ساوى اف جبل يعصمني من الماء): يعني ركبة وقد ذكرها الرداعي في خماسيته البليغة التي 
أوردها ال همداني في كتابه صفه جزيرة العرب وفيها يقول ير 

فقا كترت هن نوق كفثة انمه للحن ورا ال اس وت عي بن 
وأما المياه الحمطاة يركبة من جهتها الغربرة فهي لبتي مجشم بن معاو ية الذين منهم دريد بن الصمة, وتقع في شمال شرق 
الطائف على مسافة حمة وأر بعيئ كيلو مترا تقر يباً بعد الجودية, واليها تنتهي سيول اودية: وج - والعرج والقيم وشرب والأخيضر 
يتمع معها سبل (البلقة) في (شُو يجط) كما يرتدث بها سيل (سَيْسد) عند رُرَيَْاء: بلاد سلطان بن راجح: ثم ينحدر الى المبعوك 

للقشمة وقريش وذوي جود الله ثم تنحدر هذه السيول كلها الى ركية , 
كما ينحدر الى ركبة أيضاً سيل وادي له ولكن من غير هذه الطرق والمساييل ينحدر إليها من طريق وادي (جليل) للعصمة 
ثم الى عدوات ومحلتهم المشهورة (بالعبيلاء) نم ينحدر الى (صواميد): وادي للعصمة؛ ثم تنساح هذه السيول في (الجوبة) تمد 
أبيض من أرض ركبه كما يسكنها الآآن خليط من قبيلة (عتييه). 


والمدينة لأجل العبادة فيها والمجيء اليها في أقرب مدة من غير مشقة» وقد رأيت 
ها مول لقتريع العلاتفي» هين الدفة واتصاها به ما ذكره الشيخ ابو العباس 
الميورقفى واعزى سنده عن الشيخ المدرس ابي محمد عبد الله كَ حموالبخاري 
الأصولي انه كتب له ان شيخ الخدام بالحرم النبوي المعروف ببدر الدين 
الشهابي بلغه أن ميضأة أي ركوة وقعت في عين الأزرق في الطائف فخرجت 
بعين الأزرق بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وروى 
م ابو اسحاق ابراهيم بن محمد النيسابورى رحمه الله في تفسير قوله تعالى «آم 
يا الحَنّة وَلَمَا يَأيَكُمْ مثَل الَّذِينَ خَلَوًا من فيلك مَسَتُهُمُ البَأْسَاءْ 
وَالصَرَاءٌوَرْلْزنُو» قال وهب بن منبه: جد فيما بين مكة والطائف سبعون نبي 
ميتين» سيار نهم الحو والقمل؛ وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : الو إليال عل سيد ادرميل 1- عليه وسلم وهو ملقى بين مكة والطائف 
١‏ رُوح فيه فقال : لأمرمًا خلق هذا؟ ثم دخل مِنْ فيهء وخرج من ذَبْرهِ وقال: 
إنةُ حل لا يتمَاسّك لأنه أجوّفء وني قوله تعالى « قل أنَى عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ 
مِنَ الدّفر لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَدْكُورَا» أي قد أتى على الانسان يعني آدم عليه السلام 
يعر أو عن سس ودين مين الدهر! أر بعون سنة ملقى بين مكة والطائف قبل 
أن ينفخ الروح فيه لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذ كوراً: لآ يُذكر ولا يعرف ولا يُدرى ما 
أسمة ولا مايراد به. وسمع سيّدّنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرا هذه 
الآية فلما وصل الى قوله مذكوراً قال: ليتها تَمَتَء وقال عندها بن مسعود رضي 
الله عنه ليت ذلك لم يكنء وني قوله تعالى «وَإِدْ أَحد رَ بك مِنْ : ار 
ظهورهم ذرينهم» قال الكلبى كان ذلك بين مكة والطائف مسح ظهره ان 
منه ذريته كهيئة الذر أخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ 
فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتى واخرج من صفحة ظهره اليسرى در يه سوداء 
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فقال لهم ادحلوا النار ولا أباليء وقال لهم جميعاً: إعلموا أنه لا اله غيري فلا 
تشركوا بي شيئأًء وإني مرسل اليكم رسلاً يذ كرونكم عهدي وميثاقي هذا 
ومنرّل عليكم كتباً فتكلموا فقالوا: «شَهدْنًا أن رَينَا لب لنا غير فأز 
بذلك مواثيقهم ثم كت جالهد وأرزاقهم ومصايبهم إلى يوم يبعثوك . 


الي 





الباب الأول 


«في ذكر نكت من أخباروجَ الطائف ودخول النبى صلى الله عليه وسلم 
ها وإسلام أهلها وفضلهم وما قيل في ذلك من الآثار على سبيل 
الاختصار» 

ذكر صاحب كتاب الدولتين' أن في سنة سين من مولده صل الله عليه 
وسلم خرج صل الله عليه وسلم الى الطائف بعد خروجه في هذه السنة وأهل 
بيته من الشعبء وكانت قريش حصرته في الشعب مع أهل بيته سنة ست 
وأر سعين من مولده صلى الله عليه وسلم, وفي سنة احدى وحمسين رجع صلى الله 
عليه وسلم من الطائف الى مكة شرفها الله تعالى بجوار المطعم بن عدى, 
قال الميورقي : قال صللى الله عليه وسلم : «عَلَيِكُمْ سُتيِي» قا أدخل الله قُِ 
سنته, وجود لأ وليائه» خروج المضطر الى الطائف لأنه صلى الله عليه وسلم كا 
خرج من الشعب مات عمه ابو طالب» وماتت زوه خديحة رضي الله عنهاء 
وكان عمه يحوطه في الظاهر, وخديجة وزيرة صدق تثيّته وتقرٌ عيئه في الناس 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتها وهو ني غاية الكرب الى أهل 
الطائف يرجو منهم النصرة» فلا جرم إذأ لأجل ذلك جعل الله الطائف متنفساً 
لأهل الاسلام تمن ضاق مكة شرفها الله تعالى إلى يوم القيامة, فهى راحة الأمةى 
ومتَنفْسٌ كل ضيقة وغمة» «سُتَةَ الله ني الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تج لِسْئَةِ الله . 


6 كعاتب الروه ضتن قٍْ أخبار الدولتين: النورية والصلاحية؛ لؤلفه: شهاب الدين ابي محمد: عبد الرحن بن اسماعيل بن ابراهيم 
المقدسي الشافمي المعروف بابي شامة إحؤة - محده), 
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00 وكانت قريش تحالفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة 
والبغضاء, واحتمعوا على ذلك وائتمروا ب: بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على 
بلى اشرو مار ا 
منهم» فكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهمء 
فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم و بنوعبد المطلب الى ابي طالب بن 
عبد المطلب, فدخلوا معه في شعبه» فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاء ثم إن 
النبي صل الله عليه وسلم قال لأ بي طالب يا عَمّ! إن الله رربي عز وجل قد 
سلط الأرَضة على صحيفة قريش فلم تدغ إسمأ هو لله تعالى إلا أثبتته ونفت 
عنه القطيعة والبهتان ودعا رسول الله صلى لله عليه وسلم على منصور بن عكومة 
فشلت يده, ثم كان من موت عمه أبي طالب وخديجة زوجه ما تقدم» فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مهموماً الى الطائف» وروى أب محمد عبد 
الملك بن هشام المعافري ' في سيرته قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال 
حدثنا محمد بن اسحاق الطلبي قال حدثني يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب 
القرظي قال: «لمّا انتَهَى رَسُولُ الله صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى الائف يَعْنى 
ين النتس ين تقبف الشقرة غيل إن قري ييف هد بوتا شافة ثبي 
انهم وهم َو إخوة ل 
ا ع 0 
مج فحلدة َسُولُ الله عَلَيّْهِ وَسَلم إِليْهمْ فَتَعَاهُمْ م إلى الله تَعالى و 

جَاء لَهُم مِنْ نُضريّه على الإشلام وَالْقِيَام ا 


16 عَبْدٌ ياليل: ؛ وَمَسْعودُ وَحَبَيّب بَنُوعْمْرو بن 


م 


(؟١)‏ في جميع النسخ «البرقى )» و تُعله الجميرى أو المعافرى كما اثبتتاه وهو: عبد الملك بن هشام ( ٠٠‏ »ا ه) ابن ايوب الخميري 
المعافري ولد ونشأ في البصرة كان عاا بالأنساب واللغة وأخبار العرب, أشهر كتبه (السيرة النبوية) المعروف بسيرة ابن هشام 
رواه عن ابن اسحاق. والتيحات في ملوك حير رواه عن اسد بن موسى عن ابن سئات عن وهب بن منبه. وله غر دللت. 
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أحَدُهُمْ هُوَيَمْرَظ يباب الكَعْبَةَ إن كان الله أَرْسَلَكَء وَقَال الثاني : مَا وَحَدَ الله 
احدا يله ركه وقالن الدالك لث: والله لآ أكلّمُكَ أبدأ لمن كنت رَسُولاً مِنَ الله 
تعال اتسين لانيك نت أَعْظمٌ خظرا مِنْ أن رد ا 
نَكذْبُ عَلَى الله فُمَا يَْبَعى لي أن أ كَلْمَكَ فقَامَ سُولُ الله صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ليه مز مشو ين مز قل تاه زهت لكل 
فَعَلْتَوْء ما قَعَلْتَم فا كتموا عَنَّى وَكَرَة رم بخ اهن اذ امول ان يله 
ذلك فَوْمة عَنهُ ميدئرهمْ لعل روط الي عل تهم وَعَبِيدَهُمْ 
يَسْبونَه وَ يَصيحوف به حتى اجْتَمع عَلَيْه النّاسٌ وَأَلْحَوْهُ إلى حائط لِعنْبَةَ بن رَ بيعة 
وشيبة بن رَبيعَة وَهُمَا فيه ورَحَع عَنْهُ مِنْ سُفهاء ثقيف مَنْ كَانَ يَتْبَعهُ فَعَودَ 
صَلئ الله عَلَيْه وَسَلمِ إلى ظِلّ حبّلةٍ مِنْ عِنَبء فجلس فيه وَابْنَا رَبيعة يَنْظْرَانِ 
إلَيْهء وَ يَرَيَانِ مَا لَقِيَ رَسُولُ الله صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مِنْ سُفهَاء تيف وقد لَفِيَ 
رَسُولُ الله ص فيمًا ذكِرَ لي المَرأة التي من بتي مج قَقَال لها مَاذًا لَقِيثُ مر 


أ عي 


أَخْمَائكِ فَلَمّا اظْمَأنْ قَالَ فِيمًا ذكِرَ لي 
الس إن> أفكُو ايك ضنت قتي . وَقلهَ حيلتى, وَقواني عَلَى النّاس يا 
ع ايه اه المُسْتَصضْعَفِينَ» وَأنتَ رَ ني» إلى م م تكلدي إلى خياد 2 
3036 » أو إلى عَدوْ ملكت ري إن لم يكن بك علي عَضَبٌ فلا أبَالي. 
وَلْكِنْ 506 أَؤْسَعٌ لى» أَعُودُ بنُور وَجهك الَّذِي أشرَقتٌ لَهُ الظُلْمَاتُ وصَلَّحَ 
عليه أمد الي وَالآخجرة مخ أن يَتْزلَ بي غَضَبّكَ أَؤْيَحِلَعَليَّ سَحَطكء لك العْتْبَى 
0 ا لحز ولك قز إل بك» . 


(1) يذئرهم: يجرنهم 
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َلمّا رأياه أبنا ربيعة عتبة» وشيبة؛ ومالقيه صلى الله عليه وسلم» تحركت له 
رحمهما! فدعوا غلاماً لما نصرائياً يقال له عداسء» فقالا له: يا عداس: خذ 
قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق واذهب به الى ذلك الرجل وقل له 
يأكل منهء ففعل عداس ذلكء ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ثم قال له كل» فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده 
قال: « بشم لله الرَحْمن اعباتم كله فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله 
ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن أي بلاد أنت يا عداس؟ فقال أنا رجل نصرانى من أهل نينوى» فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له 
عداس وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ذاه اخ كناك قبي واناالبى) فاكب عداس عل .سيول الله شل الدهلية 
وسلم يل رأسه و يديه ولنييه قال ابنا ر بيعة أحدهما لصاحبهء أمّا غلامك 
فقد أفسده عليكء فلما جاءهها عداس قالا له: و يلك يا عداس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل و يديه وقدميه, فقال يا سيدي ما في الأرض شىء خير من هذا 
الرجلء» لقد اخبرنى بأمر لا يعرفه الا نبي» قالا له ويحك يا عداس لا يصرفنك 
عن دينك» فان دينك خيرمن دينهء وورد في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج الى الطائف بعد موت زوجه خديجة بثلاثة اشهر في ليال بقين من شوال 
سنة عشرمن النبوة ومعه زيد بن حارثة» فأقام به شهرأ يدعوهم الى الله تعالى 
ولم يجيبوه. وأغروا به سفهاءهم: فجعلوا يرمونه با لحجارة حتى إن رجليه صلى 


)١(‏ تحركت رحمهما: أي شفقتهما , يسبب الرحم وذلك أن عتبة وشيبة ابنا ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف يجتمعات مع النبي 
صل الله عليه وسلم في عبد مناف. وقد قتلا يوم بدر كافرين مناهضين للاسلام. 
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الله عليه وسلم لتدميان» وزيد يقيه بنفسه حتى لقد شجّ في رأسهء ثم رجع في 
حوار رالمطعم ابن عدي, ولم يجب له انسان. 

نم غزا الطائف بعد فتح مكة في شوالء ومرّفي طريقه بقبر أبي رغال: وهو 
ابوثقيف فيما يقال» فاستخرج منه عضئاً من ذهبء وحاصر أهل الطائف 
ثمانية عشر يومأء وقيل خمسة عشر يومأء وقيل عشرين؛ وصحح | ان 
صلى الله عليه وسلم بالطائف سبعة عشر يومأء وفي الصحيح عن اشن يق ونالك 
رضى الله عنه قال ٠‏ فحاصرناهم ار بعين يومأء يعني ثقيفاء فكان صل الله عليه 
وسلم في إقامته يصلي ركعتين بين قبتين قد ضر بتا لزوجتيه أم سلمة وزيدب 
رضى الله عتهماء » فلما أسلمت ثقيف بني عمرو بن أمية ابن وهب بن معتب 
انه متا كل مسال يبيل لعل بعلي رمام سينا ركان ليد بارن]! 
تطلع الشمس عليها عن الدهر إلا يسيع ا نقيض | كثر من عشر مرار فكانوا 
يرون ان ذلك تسبيحاً» ونصب رسول لمن عليه وسلم المنجنيق على 
حصن الطائف» وقد أشار به سلمان الفارسي رضي ألله عنه وعمله بيده؛ وقيل 
قدم به الطفيل بن عمروء وفيل يزيد بن ربيعة ومعه دبابتان» وقيل قدء 
بالد بابتين خالد ابن سعد بن جريشء قال الحافظ مغلطاي: وهو أول منحنيق 
رمي به في الاسلام, ونشر رسول الله صل الله عليه وسلم الحسّك حول الحصن 
ودخل المسلمون تحت الدبابتينء ثم رجعوا بهما الى جدار الحصن ليحرقوة 
فارسيلت عليهم ثقيف سكك الحديد حمّاة بالنار فحرقت الد يابتان وكانتا من 
جلد البقره فأصيب من المسلمين جماعة وخرج من بقي من تحتها فقتلوا بالنبل 
وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسهء وقال من بَلّْ سهما فله درجة في 
الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع اعنابهم وتحريقهاء فقطعها المسلمون 
قطعأ ذريعا فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي يا محمد! لِم تقطم أموالنا؟ إما أن 
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تأخحذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله وللرحم كما زعمت, لأنك إن 
قطعتها لم دنا » فال عليه الصلاة والسلام «فإني أَدَعهَا لله وَللرّحِم »» 
فكفٌ عنها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عبد ينزل من 
الحصن ويخرح إلينا فهو خُرَء فخرج بضعة عشر رجلاً منهم أبو بكرة » والمنبعث, 
والأزرق: أبو عبيدة بن الأزرق» ووردان ومحنس النبال» وابراهيم بن جابر» 
وسيّار ونافع بن السائب» ومرزوق فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
(«دقؤلاءهُمْ عتَقَاء الله عَرَ وَجَنَّ»: ودفع كل منهم إلى رجل من ال مسلمين يؤمنه 
ويبحمله وأمرهم أن يقرؤهم القرآت؛ و يعلموهم السنن, فشق ذلك على أهل 
الطائف» وروى بعض أهل السس, أن ثقيفاً عاقدت هوازن يوم حنين على حرب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ومضى أجلهم حين فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حنين فأغلقوا عليهم أبواب حصنهم ثم صنعوا الصنايع لقتال فسار 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم فحاصرهم» وبي تلك قال 
كعب بن مالك رحمه الله: 
قَضَيْنَامِن تَهَامَةَ كُلّ رَيْبٍ وَتَيِبَرَثُم أَجْمَعْتا لون 
مُحَمَبهَا فَلَوُتَطظَقَت لَقَالَتْ ‏ قَوَاطِعْهُنَ دؤسأأوثقِيفا 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وعشرين يوم اوطع عر 
ليلة. فقاتلهم قعالا فيدل وتراموا بالنبل» ورماهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالمنجنيق» وهو أول من رمى به ني الاسلامء ودخخل نفر من الصحابه رصي 
الله عنهم تحت دبّابة ثم رجعوا بها الى جدار الطائف فأرسلت عليهم ثقيف 
سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتهاء فرمتهم بالنبل فَفتِلوا ؛ فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون» ثم أ 0 
1 الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤذن له في ثقيف»ء فاذن في ف الفاسى 
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بالرحيل وأقام أهل الطائف على منزلتهم وانتفاعهم في طائفهم ثم أسلموا بعد 
ذللكه وروى الحافظ تقي الدين احمد ابن على المقريزي' رحمه الله في السيرة 
واد («اخولة بِنْتَ حكيم ' بعر وعم الع اسيم 
مَطَعُونَ قَالَتْ لِرَسولِ ادهل اسفل ره ل لطر الطائف يا رسول 
اله! أغيديي إن قتح الله علِكَ الظانق ت حلي بت أن ان 

بئتٍ عَقِيلٍ الخزاعِي وَكَانا ء مِنْ أخلى نسَاء تقِيف. فقال ر شولك الله صل أ 


م 
ب 


عَلَيْهِ وَسَلَْمِ لَهَا بان كان 1 قو الى الى جنا تست تا 
َذْكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمرَبن الحطاب رَضِي الله َه فدخل على رَُول الله صَلَى الذ 
عليه ولخ 0 0 رَسُوكَ الله ما حييث ((حد تُتنيه » محولة َعَمَتَ أنك قَلْتَهُ 


قَال: قد قلته. قَالَ : وما أن فيهم يار شو ان فال كاله أفلا أَؤْدْنَ فى 
الناس بالرجِيل قال بَلَى فألان عَمَرْ رَضِيّ الله عَنُ بالرَجيْل» فَنَقَ على 
الاي اعد م بغر فج اد ابن حِشَام فقَالَ: : فلَمّا أَذْن عُمَرُ استفْيَ التَّامِنَ 
فنادّى سَيْدَة بن عُبَيدٍ بن أبي عَمْرو ألا إن الحي مُقِيهٌ » وقال الحافظ بن سيد 
الناس اليعمري في السيرة النبوية فلما لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في فتتح الطائف استشار صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الذهل فقال ما 
ترى؟ فقال: ثعلب في جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرّك ثبيء, فأمر 
رسول لله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن في الناس 
بالرحيل فضج الناس من ذلك فقالوا نرحل ولم يفتح علينا بالطائف» فقال 
() (المقريزي 755 - 845) ابو العباس تقي الدين احمد بن على بن عبد القادر المقريزي مؤرخ الديار المصرية 

اصله من بعلبك وتسبته الى حارة المقارزه من حارات بعلبك في ايامه, قيل: ان مؤلفاته تر بوعلى مكتي مجلد 


كبار منها: (امتاع الاسماع بما للرسول من الأ بناء والأموال والحفدة والمتاع - ط) وله رسالة شذور العقود في 
ذكر النقود ورسالة في الأ وزان والأكيال - ط وغيرذلك. 
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رعرونا هن العلي وملب ناغندوا عل التقان نيوا داصامك الجلمن 
حراحات, وقال رسول الله صل الله عليه - ردان قَافِلُونَ إن شاع الله رو 
ددنك وَأَدْعَنُواء ا اسرد وَرسول المهلى الله عَليه وَسَلَم ا وَقَالَ 
َهُمْ رَشو الله صَلَى الله عليه وَسَلم : فووا لآ لَه إل الله وَحْدَهء صَدَقَ وَعْدَه 
رم ده وَهَرْمَ الأخزات و فلما استقبلوا المسيرء قال صلى الله عليه 
وسلم ل(قولق ون اناك ناوا نَ عَابدُون ِرَ ثّتَا حامِدُون» وقيل »لما ظعَن : 
بارسول ابل : أدع على تقيف» فقال: «أللَهَ هد تقيفاً وان بهم ء وروى اسن 
6 قفال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من الطائف 
حتى آتى الجعرانة فقال له رحل يارسول اله ادع الله عليهم فقال: «أللهُمَ اهد 
0 وَأت بهم : وجاء بي الأتضاران اقعابت روصو الله صل الله عليه وسلم 
قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم وهم يقاتلود ثقيفاً بالطائف» 00 
اخرقهها نبال ثقيف فادع الله عليهمء «فقال رَسُوا رن لات عونا . 
أللَّهُءَ أهَدِتَقِيفَأوَأتِبهمْ»: فكان كذلكء أتى اشبهم ني أقرب زمانمن 
الدعوةء وما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدث العربٌ وثبتت ثقيف على 
دينهاء وأول من ارد فيهم قتلوهء وقالوا : لما دخلنا اخحر الناس إلا لِمَا تبين لنا 
من الحق» فمن اربَّدّمنا قتلناه, فكانت بنوسليم تَعْيريئقيف ويقال لهم : لارأي إلا 
لثقيفء ثبتوا أولا في أمرهم فلما تحمَقوا الاسلام دخلوا فيه آخرا وثبتوا عند موته 
صل الله عليه وسلم؛ فمن ارتد منهم قتلوه احتساباً لله عز وجل ومعجزة لدعوته 
صلى الله عليه وسلم؛ وروى صاحب الفائق' أن رسول الله صلى الله عليه 
(6) م احب الفائق هو هود بن عهر بن عبد الموارزفي الزعشري (/+4 :مه )الاق ائمة العلم بوالتفسي 
واللقة وال هاتشق أشهن كنيه: الكشاف - ط وأساس البلاغة - ط واعجب العحب في شرح لامية العرب - 


ط طيعتاها ضمن ««جموعة الرسائل الكمالية رقم ١‏ فى اللغة والأدب» والحديث الوارد في فضل ثقيف فيه 
مقال ولم أجده في «الفائق». 
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وسلام فال «لا مُحِب تيف إلا مين ولا ُو لاع لأ عَلَى شِرار الخلق وَل 
تَقُومٌ السّاعة وعَلَى وَجْهِ لأرْض من ثقيف أخة َكْرمَة لَهُمْ» وروى أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم وقال #6 ثقِيف مِنَّ الاريماي». 

وَكَانَ رسول الله صل اله عليه وسلم اذا دعى لرجل أدركت الدعوة ولّده 
وولد ولده فيقوى رحاء التيمن بشقيف لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وشقيف سمه قَسِي بن منيه بن بكر بن هوازن نَ بن منصور بن عكرمة بن خصّفة 
بن فيس بن عيلان بن مضر بن نزاربن معد بن عدنان, هذا ما أجمع عليه أهل 
اليد قال الحافظ ابوالفتح: قال الامام أبوالعباس أحمد بن عبد الله 
القلقشندي' النسابة في كتابه نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب:بنو ثقيف 
بطن من هوازك من من العدنانية استقروا باسم ابيهم فيقال هم ثقيفء وهم بنو 
شقيف واسمه قَسِي بن منبه بن بكر بن هوزان وأمه أميمة بنت سو يد بن هذيل 
بن عكرمة, وزعم بعض النسابة ان ثقيفاً من بقايا مود وكان الححاج ابن 
يوسف الثقفي اذا سمع ذلك يقول: كذّبوا! قال الله تعالى: «وَنَمُودَ فَمَا أَنَى» 
أي أهلكهم ولم يق منهم أحدأء وثقيف في اللغة الحاذق, ومنه قيل خل ثقيف 
اى التشديد؟ الحسونية ووعيه أن لذ فق قال أبوعبيدة وكان لثقيف من 


)١(‏ اختلف في تسمة أبائه. فقد ذكره ه صاحب كشف الظنون مرة باسم: احمد بن على » وأخرى بأحمد بن عبد 
الله وثالثة بأحمد بن عبد الله بن محمدء كما ذ كره و صاحب هدايه العافين فقال: على بن احمد. وذكره المقريزي 
في خططه باسم احمد بن عبد الله وكتب على بعض أ حزاء صبح الأعثى (ج ١4‏ ص 6) الخطية المحفوظة بدار 
الكعب انه اققد جو عيدك انل بن احمد بن محمد بن سليمات بن أسماعيل, وجاء في تحفة أبن فهد ان اسمه: 
احمد بن عبد الله (العسكري) هكذا وهوغلط ظاهر والصواب: القلقشندي والتصحيح من كتاب نهاية الأرب 
في معرفة أنساب العرب (مطبعة النجاح - بغداد سئة راثا ها 

(؟) انظرما ككتبناه عن نسب ثقيف في محلة العرب السنة الثانية الجزء الرابع ذو القعدة سنة ١0‏ شباط سنة 
مككام صفحة رخ - 48٠‏ والمشهور ان لتقيف من الولد: حشمء وعوف, ودارس, وهذا دخل ولده في 
الأزد فولد حشم بن هس : حطيط. فولد حطيط : مالك وغاضره: وانظر جمهرة الأنساب لابن حزم 555., 
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الولد: شم وغاضره وقال في العبر: وهم بطن متسع قال وكانت منازهم تلى 
مدينة من أرض نجد على مرحلتين من مكة في شرقها وشماها قال: وكانت في 
القديم للعمالقة؛ ثم نزها ثمود قبل وادي القريء ومن هنا قيل: إن ثقيفا من 
بقَايا ثمود, وقيل: بل سكنها بعد العمالقة عدوان, ثم غلبهم عليها نقيف وهي 
الآن دارهم وربما قيل: إنهم موالي لهوازك» و يقال انهم من إياد بن نزار من 
مصرء ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي: عامل عبد ا ملك بن مروات على العراق 
والحجار وهو الذي قتل عبد الله بن الز بير رضى الله عنهما وصلبه في جماعة من 
اللصحابة وأسرف في القتل حتى بلغ من عدد القتلى ما يخرج عن ا.لنصر. انتهى 
كلام القلقشندى وقال الحافظ أبوالقيع بدد ين سية النامن ‏ "البعمرع اف 
سيرته ولا انصرف صل الله عليه وسلم عن ثقيف الى المدينة اتبع أثره عروة بن 
مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف حتى أدركه 
قبل أن يصل المدينة وأسلم وسأله أن يرفع الى قومه السلام فقال له رسول اله 
صلى الله عليه وسلم #“كها شحوت تقيف: ذا نهُمْ قَاتلُوك : وَغَرف رشو الله 
صلى الله عليه وسلم أنَّ فيهم نَحْوةَ الأميتاع الذي كَانَ» فقال عروة: يا رسول 
الله ! انا أحبٌ إليهم من أبكارهمء وقال ابن هشاء من أنصارهمء وكان 
فيهممطاعاء فخرج يدعو قومه الى الاسلام رجاء ألا يُحالِمُهُ لنزليه فيْهم 
فلما أشرف عليهم من عليه وقد دعاهم الى الاسلام وأظهر لهم ديته رَمَوَْ بالتبل 
من كل وجه وأصابة سهمٌ فقتله » و يزعم بنومالك أنه قتله رجل منهم من بني 
عتاب بن مالك يقال له وهب بن جبر فقيل لعروة ما ترى في دمك ؟ فقال : 





01 محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن سيد الناس اليعمري الر بعي ابو الفتح مؤرخ عالم بالادب. من حفاظ 
الحديث (79باة/ ؛*الاه) من مؤلفاته : عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير - ط) جزءان ( ومختصر نور 
العيون - ط ) و«النضح الشذي في شرح جامع الترهذي ». لم يكمله . 
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كراعية اكريتى اهمها وقهادة سافها انه إلىّ فليس في إلا ما في الشهداء 
الذين قتلوامع رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم , 
فدفنوه معهمىء وزعمواان رسول اللاصلى اشدعليه وسلم لا بلغه قتله : قال : 
«إنّ مَثْلَهُ فى قَوْمِهِ كمَثْل صَاحب «تس» فى قَوْمِهِ ذَعَا قَوْمَهُ إلى الله َمَتَلُوة» قال 

ال 00 ولا مات عروة لحق رسولٌ الله صلى الله عليه وسله ايه أير 
اليم وامِنٌ ايه فارث"ابق:الآأسود تاركين دين قوموماء مه احرين الى الل 
ورسوله, فأسلما ونزلا على ا مغيرة بن شعبة» وواليا أبا سفيان بن حرب» وقضى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو يهما من مال الطاغية لما هدمت ديناً كان 
عليهماء وسيأتي ذكر ذلك مبيئاً أكثر من هذا إن شاء الله تعالى. 


وف شهر رصضان سنة تسع من اطجرة بعد قتل عروة بأشهر ائتمر أهل 
الطائف بينهم ورأوا انهم لا طاقة لهم بحرب من حوهم من العر بان وقد بايعوا 
وأسلمواء وأجمعوا أن يرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداً باسلامهم, 
قال الحافظ ابو العباس ال مقريزي في سيرته: وكان الوفد بضعة عشر رجلاً» منهم 
سفيان بن عبد الله والحكم بن عمرو بن وهب» ومنهم عبد ياليل» حتى قار بوا 
المدينة» فاذا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلمء وكانت رعيتها نْوَيَا على ونان فسلم عليهم وترك الركاب 
عندهمء وخرج يشتد يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم» فبشره ثم عاد 
إليهم فأتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفال العاننى 1 .ا بوسيوك الله يلون 
المسجد وهم مش ركون» فقال: « إن الأرْض لآ يُتَحْسْهَا شّىء) : ثم أنزهم ا مغيرة 
ف ذازةه وام رطع التي .عل الم غليه ويل يخيماية ثلانت من جتروره: فصر 
في المسجدء فكانوا يسمعون القرآن بالليل وتهجد الصحابة, و ينظرون صفوفهم 
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في الصلوات المكتوبات» و يرجعون الى منزل المغيرة فيطعمون» و يتوضؤد, 
وكان صل الله عليه وسلم يُجرى لمم الضيافة في دار المغيرة» وكانوا يسمعود 
خطبة رسول الله صلل الله عليه وسلم فلا يسمعونه يذكر نفسهء فقالوا يأمرنا نشهد 
أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهد هوني خطبته فلما بلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم قوهم قال: أنا أول من شهد أني رسوله» ثم قام فخطب 
وشهد أنه رسول الله في خطبته فمكنوا أياماً يفدون على النبي صلى الله عليه 
وسلم ويخلفون عثمان بن ابى العاص على رحالحهم وكان أصغرهم : فكان اذا 
رجعوا وناموا بال هاجرة خرج فعمد الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 
الدّينء واستقرأه القران, وأسلم سراء ؛ وفقه» فقرأ من القرآن سُوَرأ ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو الوفد الى الاسلامء فقال له عبد ياليلٍ هل آنت 
مقاضينا حتى نرجع الى قومناء , فقال صلى الله عليه وسلم «إنْ نتم م 
بوتسدينوتة لا صْلْحَ بَينى وَ بَْتَكُم » فقال عبد يا ليل : 

يت الزنا فانا أقوام عُزَاب لابد لنا منه ولا يصير أحدنا على العز بة قال رسول 
الملا علي رين كزيل 12ل ال قال لبك الرياالد سل 
الله عليه وسلم: خراةٌ» قال: فان أموالنا كلها حرام . فقال صل الله عليه وسلم 
«لَكه رؤس أفوالكم» قال : أفرأيت الخمر فانها عصر أعنابنا ولايد لنا منهاء 
قال: «قَانٌ الله حَرّمَها» فخلا بعضهم ببعض وقالوا يا عبد ياليل نرجع الى قومنا 
بتحريم هذه الخنصال؟! لا تصبر ثقيف عن الخمر ولا عن الرنا ابداء ومشى 
خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى كتبوا الكتاب, وكتبه خالد رضي الله عنه, وأسلمواء وتعلموا 
فرايض الاسلام وشريعته؛ وصاموابقية شهر رمضانء فَأمَّرَ عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عثمان بن ابى العاص رضي الله عنه «وهو اصغرهم» وقال صلى 
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الله عليه وسلم: «إِتَحْدُوا مُؤدْناً له بأد عل أَذَانِهِ أشرأ», وخرجوا الى الطائف 
وسار في إثرهم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما لهدم 
الرّبّةِ:صنمهمءفدخل القوم الطائفء وكانت طم مع قومه أنباء حتى أسلموا 
ودخحل المغيرة رضي الله عنه في بضعة عشر رجلا فهدم الر بْهَ وانتزع كسوتها وما 
فيها من طيب وذهب وفضة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد فيها 
أبا المليح بن عروة وقارب بن الأسود وناسا وجعل في سبيل الله وفي السلاح 
وقال ابن هشام: في السيرة النبوية: حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا محمد 
بن اسحق قال حدثني يعقوب بن عقبة ابن المغيرة بن الاحنس ان عمرو بن 
أمية أخأ لبني علاج, كان مُهاجراً لعبد ياليل ابن عمرو لثىء كان بينهما 
وكنان خشروسن اهية هن ادهى الغرب. فيقى الى عبد ياليل بن عمرو حتى 
دخل داره شم أرسل اليه عمرو بن أمية يقول: أخرج اليّ فسأل عبد ياليل 
الرسول يلك اعمرف ارسلك قال نعم وهاهوذا واقف في دارك قال: إن هذا 
لشيء ما كنت أظنه لعمروء وكان أمنع في نفسه من ذلكء فخرج إليه: فلما رآه 
رحب به فقال له عمرو إنه نزل بنا أمر ليست معه هجرة انه قد كان من أمر هذا 
الرجل ما قد رأيت» وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحر بهم طاقة, 
فانظروا في أمركم. فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها وقال بعضهم لبعض ألا 
ترون أنه يات لك صرب ويخرج منكم أحد إلا اقتطع, فأتمروا بينهم وأجمعوا 
ان يرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة.. فكلموا 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير و كان سين عروة بن مسعود وعرضوا ذلك عليه 
فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به اذا رجع كما صنع بعروة فقال لست فاعلاً 
حتى ترسلوا معي رجلا فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الاحلافء وثلاثة من 
بني مالك فيكونوا ستة. قال الحافظ ابن سيد الناس بعد ما ذكر: فبعثوا مع عبد 
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ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشر حبيل ابن غيلاك بن سلمة بن 
معتب وسلمة بن معتب ومن بنى مالك عثمان بن ابي العاص ابن بشر بن عبد 
دهمان أما لبنى يسار وأوس بن عوف اخخا بني سالم وير بن خرشة بن ر بيعة 
اخا بني الحارث. وقال ابن هشام وابن سيد الناس واللفظ لأولهما فخرج عبد 
باليل وهوثالث القوم وصاحب امرهم ولم يخرج معهم إلا حشية أن يُصَنع معه 
مثل ما صنع بعروة بن مسعود, لكي يشغل كل رجل منهم اذا رجعوا الى 
الطائف رهطه؛ فلما دنوا من المديئة نزلوا قباء فلقوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في 
نوبته ركاب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلمء وكانت رعيتها نويا 
على أصحابه» فلما راهم ترك الركاب عند الثقفين وصار يشتد ليبشر رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقدومهم عليه» فلقيه ابو بكر رضي الله عنه قبل أن يدخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن وفد ثقيف ات قدموا يريدود 
البيعة والاسلام بأن يشترط هم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطأ و يكتبوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً في قومهم و بلادهم وأموالهم, قال ابو 
بكر رضي الله عنه للمغيرة رضي الله عنه: اقسمت عليك لا تسبقني الى رسول 
الا مل هليه وبلم سعد أكون الااأسرقه فقيل القيرةه دغل ابوجكررشني 
الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المغيرة الى 
أصحابه خروج الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يفعلوا الا بتحية الجاهلية؛ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون وكان خالد بن سعيد بن 
العاص هو الذي ممثي بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا 
كتابهم؛ وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده وكانوا لايطعمون طعاما 
يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا 
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وفرغوا من كتابهم وقد كانوا فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع 
لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك عليهم فما برحوا يسألونه منه سنة و يأبى عليهم حتى سألوا شهرا 
واحدا بعد مقدمهم فأبي عليهم أن يدعها شيئاً مسمى , وانما يريدون بذلك في 
ما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم و يكرهوا أن 
باهريوا فومهم بهدمها حتى يدخلهم الاسلا م فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اله أن يبسعث ابا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهد مانها وقد كانوا سألوه 
مع ترك الطاغية أن يعفيهم عن الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم كه بأيْدِيِكُم فَسَتْعْفِيكُمْ منهاء 
وَأَمَّا الصَّلاة ة فإنه لآ خَيْرَ في دين لآ صَلاَةَ فيه فقالوا يا محمد! فسنكتبها وان 
كانت دناءه' فلما أسلموا كتب لهم رسول لله صلى الله عليه وسلم كتابهم وم 
عليهم عثمان بن ابي لعاص وكان من أحدثهم سنا وذلك أنه كان أحرصهم 
على التفقه في الاسلام وتعلم القران. فقال ابوبكر رضي الله عنه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : يا رسول الله اني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في 
الاسلام وتعلم القرا ن. وقال ابن هشام: في السيرة النبوية حدثنا زياد بن ابي 
زياد قال حدثنا محمد بن بشار مولي بني عبد المطلب قال حدثني عيسى بن عبد 
اله عن عسطية بن سفيان بن ر بيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال : كان بلال 
يأتينا حين أسلمناء وصُمنا مع رسول الله صلى الله ١‏ عليه وسلم مابقي من شهر 
رمضاك,؛ يُفطرنا و يسحرنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتينا 





)١(‏ لا والله ليست دناءة بل فيها الشرف الأعلى ‏ والعز الأسنى» ولا تعرف فضائل الاسلام ومزاياه على حقيقتها 
الا بعد معرفة الماضي من عوائد الجاهلية. 
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بالسحور وانا لنقول وانا لنرى الفجر قد طلع فيقول قد تركت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتسحر. لتأخير السحور و يأتينا بفطورنا وانا لنقول ما نرى الشمس قد 
ذهبت كلها فيقول ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
يضع يده في الجفنة فيلقم منهاء وقال الحافظ ابن سيد الناس اليعمري في السيرة 
النبوية: فلما فرغوا من أمرهم, وتوحّهوا الى بلادهم راجعين؛ بععث رسول الله 
صل الله عليه وسللم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم 
الطاغية» فخرجا مع القوم حتى اذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان 
فأبى ذلك أبو سفيان وقال: أدخل أنت على قومك وأقام أبوسفيان ماله بذي 
المرم . فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها فضر بها بالمعول وقام قومُه دونه بنو 
معتب حفيةان برمي أو يُصابء, كما أصيب عروة» وخرجت نساء ثقيف 
خُسّراً يبكين عليهاء ويقول أبوسفيان يضربها بالفاس واهاً لكِ, فلما 
هدمها المغيرة وأخذ مالا وخُلِيّها ارسل ادا سفيان وخُليّها مجموع: ومالها من 
الذهب والفضة والجزع, وقد كان أبو المليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة» يُريدان فراق 
ثقيفء وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا فاسلماء فقال لهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توليا من شئتماء واققالأ توك ا مجورنيول فقا نوميل لضا الله 
عليه وسلم : وخالكما أدا سفيان بن حربء فقالا: وخالنا أيا سفيان بن حربء 
فلما أسلم أهل الطائف ده ار سفيان والمغيرة الى هدم الطاغية . وبال وهو 
لع مس رقي حي الي ال مهيا 
عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمء فقال له 
قارب بن الأسود: وعن الأسود . يا رسول الله فأقضه. وعروة والاسود اخوان لأب 
وأم» فقال مول اف صل إل وسلم : إن الاسود مات مشركأ فقال قارب: 
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يا رسول! لكن تصِل مُسلما ذَا قراب يعني : : نفسّه وانها الدّينُ علىَء وانما أنا 
الذى أطالب به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين 
عروة والاسود من مال الطاغية فقضى عنهماء ركان كتانية وسول الله صلى الله 

عليه وسلم لدي بم : (بشع الله اليّحنٍ الرحِيم. من مُحمدٍ النَّبِيّ رَسولٍ 
للب شلى تعلخ ركد - إلى المؤْمِينَ إن عِضاة وج وَصَيده لا يُعْضَد َعْضدٌ م 

جد يَفْعلٌ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ فَإنَهُ يُجْلدُ و يُتْرَعٌ ياه فإن 2 َعَدَّى ذَلِكَ فإِنَهُ يؤْحَدٌ قَيبَلمُ 
كب مُحمّداء وَإِنَّ هذا أمْرٌ الي مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم؛ 
دكب حال بن د بأ الول محمد صلى الله ليه وَسَلَم بن ع اش 5 
يَتَعَدَاه أحدٌ فَيَظلِمَ نفسَهُ فيمَا أمربه مُحَمّدٌ صَلَى الله عليه وَسَلَّم) انتهى. قلت 
وقد ذكر هذا الكتاب الشريف الحافظ ابن هشام في سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم, وعنه جماعة من المصنفين ونقل الحافظ بن أبى الصيف اليمني أن مشايخ 
لقيف يتوارثونه وتعرف البركة في القرية التي يكون فيهاء وسيأتى ذكر ذلك في 
الخاتمة من الباب الثاني. وما نقّله الشيخ ابو العباس المبورقى في فقده من 
سور ' لقيم في سنة ثلاث عشرة وستمائة بعد موت ابن ابي الصيف 

قليل والله أعلم باخما ء كل شيء ء حليل . 

تم الجزء الأول من تحزئة المصنف من التحفة. 





)١(‏ نقل العجيمي في كتابه اهداء اللطائف من أخبار الطائف عن الميورقي: :ان القريف قتادة د أشرا ف مك 
قل مشايخ ثقيف بدار ابن يسار من قرية لقهم وكان متهم حران الثقفي العوني قنهبت القرية, وكان من جاة 
مانهس: : كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم لثقيف وكان عند حران الثقفي العوفي لكونه شيخ قبيلته قال 

: أخبرني ذلك ولده تيم بن حمران وكانت هذه القتله في ثالث عقر حمادى سنة ثلاث عشرة وستمائة ومن 
قتل فيها قاضي الطائف ابن عيسى. أ ه. 





الفصل الأول 

في فضائل سيدنا العباس وابنه عبد الله بن العباس رضى الله عنهما وما 
ذكر من فصاحتهما ومدح النبى صلى الله عليه وسلم هما وما قيل من 
الشعر فيهما ونبذة من فضائل ابى القاسم محمد ابن الحنفية لكونه فيما 
فيل ضجيع الثاني في القبة الشريفة من الجهة الشرقية. وفيه ثلا ئة 
فصول. 

الفصل الأول: في إيراد نكت في فضائل بحر الأمة أعنى وارث النبي 
صلى الله عليه وسلم ووصيهء! وعمه: هوابو الفضل العباس بن عبد المطلب 
شيبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن كعب بن مرة بن 
لؤبي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والى هنا إجماع علماء الأمة, وفيما 
بين عدنان وإسماعيل خلاف, والى فهر جماع قريش» ومن فوقه فكناني, لا 
قرشى» على أصح الأقوال في النسبة, لا في المعنى الذي من أجله سميت قريش 
فريشا" .قال أبوعمر بن عبد البر: والدليل على صحته انه لا يعلم اليوم قرشي في 


)١(‏ جاء هنا خلط بين صفة العباس وابئه رضى الله عنهما وأظنه من النساخ اذ اشتبه عليهم لفظ «صنو أبيه)) 
فكتبوها «ووصيه» مع ان الوصاية الى العباس هو مذهب الراوندية؛ والوصاية الى على مذهب الشيعة أما 
أهل السنة: فطائفة قالت لم ينص صل الله عليه وسلم على إمامة احد وانه مات عن غير وصاية, وطائفة 
قالت: ان إمامة ابي بكر ثبتت بالنص الجحل» وطائفة قالت: إن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي 
والاستدلال, ولكل طائفة دليل ليس هذا حل سرده وان كان الراجح انها ثبعت لأ بي بكر بالنص الجلي. 

(0) انظر كلام ابى عمر بن عبد الير من كتاب «الانباه» على قبائل الرواه صفحة ه/ا من مجموعة الرسائل 
الكمالة رقم )آل الآتنان :ترخس كتية في الآنساب)) طبع ونشر مكتبة المعارف بالطائف . 

ورد في المخطوط القصل الثاني. 


م 


ثيء من كتب النسب ينسب الي ما فوق فهر دون لقاء فهر والمقدم من ولد 
فريش بنو هاشم وهم فصيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرته الاقر بون, 
وأنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. و يكني رضي لله عنه ابا الفضل بأكبر بنيه» 
وأمه أء ضرار نبيلة ابنة حباب أو مالك بن حباب بن كليب أو كلب بن مالك 
بن عمرو ابن عامر الضحيان الأصغر بن زيد مناة ابن عامر الضحياني الآ كبر 
ابن سعد بن الخزرج ابن تيم الله بن النمر بن قاسط بن هيث بن قصى بن عمر 
بن جديلة بن أسد ابن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان, وفي اسمها وكنيتها 
ونسبها غير ذلك مما لا نطيل بذكرهء قال السهيلي وغيره: إنها أول عر بيّة كست 
الكعبة الديباج, وقال حمزة السهمي اللغوي : أول عر بية كست البيت الحرير 
والديباج وأصناف الكسوة وذلك أن اينها العباس رضي الله عنه ضل وهو صبي 
فنذرت إن وحدته أن تكسوالبيت فوجدته فوفت بنذرها. وقال الز بير بن 
بكار:! إن الذي أضلته ابنها ضرار شقيق العباس» وروى الواقدي عن شيبة 
مولي ابن عباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول : ولد أبي قبل قدوم 
الفيل بثلاث سنين» وروى الطبراني في الكبير, وا حا كم في مستد ركه وغيرهما 
عن ابي 0 الاسدي قال: فيل للعباس رصي الله عنه أبهما أكبر اليك آم 
الحيين صلى الله عليه وسلم ؟ فقال «هُوَ | 0 ونا لدت َبْلَهُ» وقال اللحافظ 
ابوبكر بن أبى الدنيا وانا ولدت قبله يسنتين, وقال الز بيرين بكار: انه كان 
أسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلاث سنين جيء الى أمه فقيل لها 
11+طج>ه5ه>ك القرشى الأسدي من أحفاد الز بيرين العوام, عالم 

بالأنساب وأخبار العرب. من مؤلفاته : (نسب قريش وأخبارها - ط) وله بجموع في الأخبار ونوادر التاريخ 

سماه «الموفقيات - ط » منه ار بعة أجزاء 319/1 18 14 ألفة للموفق بن امتوكل العباسى وكان يؤدبه في 


ضغرة , 


م 


ولدت آمنة غلاماً فخرجت بابنها العباس حين اصبحت اخذت بيده حتى 
دخلت عليها وهو معها. قال العباس رضى الله عنه وكأنى أنظر اليه صلى الله 
عليه وسلم مصع أي يتحرك برجليه في عرصته, وجعل النساء تجذ بني عليه 
ويقلن قبل أخحاك, وروى حمزة السهمى عن الضحاك قال: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما أعطينا بنى عبد المطلب سبعاً: الصباحة والفصاحة والسماحة 
والشجاعه والعلم والحلم وحب النساء. 

وقآل الذهبى ١‏ كان العباس رض الله غنه حسيما وسيما: وقال الدافظ ين 
منده: كان معدل القامه أبيض ناما عن ذا غيرة له ضفيرتات. وقال الكلبى : 
كان شريفأ مهيباً عاقلاً . وقال ابد غيم الب اقل لذاغاية ركيب لقره 
أي فريش» جواداً مطعما وصولا للرحم ذا رأى حسن ودعوة مرحوة» وروى 
الزبير بن بكار في السب أنه كان للعباس رضي الله عنه ثوب العاري من بني 
هاشم وجفنة لجايعهم ومفطرة لجاهلهم. وف ذلك يقول ابراهيم بن على بن 
هَرمَة أ (بفتح المهاء وسكون الراء المهملة): 
وَكَانَت لعَبّاس تلآت نَعُدُهَا إِذَامَاجَتَابُالحيّ أُمْبَحَ أَشْهََا 
فسِلَيِلَةٌتُنهي الظَلَُ وَجَفْتَةٌ تُبَاح فَيَكْسُوهَا التَنامٌ المرعبا 
ا امحيييا يا وان نقذة” التارشيريك 21د دنا 


)0 في جميع الأصول العسكري وهو غلط ظاهر, والتصحيح من سير اعلام النبلاء للذهبي 7 : ص ؟7 وعبارته : 
«كان العباس رضي الله عنه وسيماء جميلاء مديد القامة, مهيبا كامل العقل ذكي النفس» من رجال 
الكمال). 

() ابراهيم بن على بن هرمة: الكناني القرشي (40- ١71‏ ه) شاعر غزل من مخضرمي الدولتين الأمو يه 
والعباسية وفد على المنصور العباسي ثم انقطع في آخخر ايامه الى الطالبيين وله شعر فيهم. 


ّم 


والضريك الفقير السبيء الخال» وقيل الهزيل. وكان رضي الله عنه بمنع در 
ويبذل المال و يعطي في النوال, وقال ابن شهاب انه كان من مطعمي قريش 
سبدر يعني مع كونه أكره على الخروج معهم, ولابن ابي الدنيا من طريق ابي 
اسحاق عن عكرمة قال: كان العباس رضى الله عنه اذا كان في سفر لا يرفع 
مائدته حتى يرفع منها الطير والسباع . وي تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي 
الغعهيما قالة كا3 الفياس كرا ماابنول #هاارايت أحذا أعبفت اله الا 
الباء عا سيدى وبي وما رأيت أحداً اسأت اليه الا أظلم ما بيني و بينه؛ 
فعليك 57 واصطناع المعروف» فان ذلك يقي مصارع السوء. وروى 
العسكري ؟ من طريق اسحاق بن عيسى الهاشمي عن أبيه قال؟ كنا نطوف حول 
ابينا على بن عبد الله بن عباس ونحن بنوه عشرة وفرعنا طولا فرانا شيخ أعرابي 
قد أدرك الجاهلية فقال: من هذا؟ فقيل له: على بن عبد الله ! فقال: لا إله الا 
لله؟ كيف ينقص الناسء لقد رأيت العباس جد هذا وانه مثل القبة البيضاء 
العظيمة» ولقد رأيت عبد المطلب مثل الفسطاط الأ بيض» أي البيت لضخامته 
ولكونه رضى الله عنه كان طويلاً بيّن الطول لم يوجد بالمدينة حين جيء به 
أسيراً ثوباً يُقَدٌ عليه بضم الدال الااثوب عبد الله بن أَبَى رأس المنافقين لكونه 
أيضاً بيّن الطول. فكان ثوبه على قدره فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه, 
فلذلك تزع الى فيل الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه حين مات كما روى 
ذلك البخاري في صحيحه, وروى الحاكم في مستدركه وابن ابي الدنيا عن 
ابي جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين عن أبيه زين العابدين قال: أقبل 
العباس رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلتات وله 
مفعرتات وهو اجضن يفن أف .ريق الوك جعمية البقرة فلا رام القبى صل الله 
عليه وسلم تبسم فقال له العناس ها اضحكك: رارسيول اله أجاف ا ات 


0 





قال أعجبني جمالك يا عم النبي. فقال العباس: ما الجمال في الرجال. قال : 
التسنانه و كان رض العنه حا قال الزغرى عن كنيروق العناس يعن أده 
ني شهوده مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً وقوله صل الله عليه وسلم ««يا 
عباس ناد اصحاب السّمْرة فقال وكنت رجلا صيّتاً » وفي لفظ كنت امرءا 
جسيماً شديد الصوت فقلت بأععلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله كأني 
عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها. يقولون يا لبيك. يا لبيك» 
«الحديث). 

وذكر الإمام النووي في تهذيبه عن الضحاك بن عثمان الخرامي قال كان 
العباس رضي الله عنه يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة 
فيسمعهم قال: و بين سلع والغابة ثمانية أميال . وقال الأصمعى كان للعباس 
راع يرعى له على مسيرة ثلاثة أيام. وكان اذا أراد العباس رضى الله عنه شيئاً 
صاح فأسمعه حاجته, قلت: كما قال شيخنا الحافظ السخاوى' رحمه الله ولا 
تستكتر هذا فى, كراماتة كما فى قول عهرون اططافةءرظى اسغنة ززنا سارية 
الجن لرررى لاقن عم عت بن عبد الناقر [الوعيل عرد ادبن عباس 
على معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم وقد تخلف عنده بطون قريش فسأله 
معاوية عن ابائهم الى أن قال فما تقول في أبيك العباس فقال رحم الله ابا 
الفضل كان والله عم نبي الله وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد 


() شمس الدين ابو اير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (4101- 
؟ 6١‏ ) القاهرى المولد. الشافعي تزيل الحرمين الشر يقفئء من مؤلفاته: الضوء اللامع ست محلدات, والمقاصد 
الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة: و«الجواهر والدرر في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر» وغيرها (وانظر 
نقدمة بهذا الكدات). 


(؟) حديث ضعيف ف سنده مقال. 


40 


الأعمام والاخدان جد الأجداد وآباؤه الأجداد وأجداده الانجاد. له علم 
بالأمور قد زانه علم وقد علاه فهم كان يكسب حباله كل جهيد. و يتجنب رأيه 
كن مالف عنيد» تلاشت الأخدان عند ذكر فضيلته وتباعدت الأنساب عند 
ذكر عشيرته» صاحب البيت والسقاية والنسب والقرابة. ولم لا يكون كذلك 
وكيف لا يكون ذلك ومدبر سياسته اكرم من دبر وأفهم من مشي من قر يش 
وذكر. وقال الحاكم بعده إنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وبي لفظ 
للهاشمي الها قال دوننا سيت ان اقول فيه عه الله على أبي الفضل عم رسول 
لله صل الله عليه وسلم وقرة عين نبي الله سيد الأعمام حرى باخخلاق ابائه 
الأجواد وجال 0 أحداده الانحاد, 5-3 رأيه كل مهذب صنديد» ويجتنبه 
كل مخالف عنيد. وكيف لا يكون ذلك وقد سالمه خير من ذبٌّ ووهب, وأفضل 
من مشي وركب. قيل فمن ذا؟ قال صاحب الكوثر وامقاء الأكبر والتاج اود 
والاكليل المشرق بالنور الظاهر. والقلب النقى واللسان صاحب الاجنحة 
الأر بعة المكللة بنور الرحمن المتوجة بالعبقري وال رجوان, خليل جبريل الآمين 
وضفين رب العالمين, صاحب الحوض والشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
وشرف وكرم ومحد وعظمء وروى ابن المظفر في الفضائل من حديث عبد الله بن 
عثمان قال حدثنا ابن وهب عن يحى بن عبد الله بن سالم عن أبيه عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما «أنَّ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أقَامَ العبّاسَ عَنْ يَمِيِه 
سعد د 55 وَقَاص عَم ار فقال: هذا عَمَى وَهذا خالى باهي ف 
فَنْيِخَف:ْ لامر ءيَمَةأَؤْحَالَةُ»' وروىالثرمذي عن ابن عباس رضي الله 
() حديث واه ضعيف ثم هوعالف للأصول التي يرشدنا اليها صلى الله عليه وسلم من ترله الفخر بالانساب 
وما شرعه الله عز وجل «رات أكرمكم عند الله أتقاكم». 


م١‎ 


عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «العبّاسٌ مِتّي وأنا منة) . 

وف تاريخ دمشق عن على رضي الله عنه قال لما فتح الله عر وجل على نبيه 
صل الله عليه وسلم مكة صلى بالناس الفجر من صبيحته فضحك حتى بدت 
نواجذهفقالوايارسول ما رأيناك ضحكت مثل هذه الضحكة؟ فقال مالي لا 
أضحك وهذا جبريل عليه السلام يخبرنى عن الله عز وجل أن الله تعالى باهى 
بك وبعمك العباس وبأخي على سكان الهواء وحملة العرش وأر واح النبيين 
وملائكة سبع سموات و باهى بأمتي أهل سماء الدنيا وهوضعيف. وروى 
الحاكم ني المستدرك عن ابن شهاب قال: قال عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ُوْضَانِي الله تَعَالَى بذِي المُرْبَى 
وأَمَرنِي أن أدأ بالعَبّاس. ولا بي يعلي عن ابن عباس رضي ال عهماءال 
«قالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إسْتَوْصُوا بِعَمّي العَبّاس خيراً فإنه بَقِيّه 
ناي نمام الل صل بيده وللحاكم في مستدركه عن عبد اله بن ربد 
قال جاء العباس المترسول الله صلى الله عليه وسلم وهومغضبء فقال مالك يا 
رسول الله مالنا ولقريش فقال: مالي وهم قال: يلقى بعضهغ بعضا بوجوه 
مشرقة فاذا لقونا لقونا بغيرذلك, فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
اشتد عرق بين عينيه قال فلما استفرغته قال: «وَالذَّي نَفْسٌ محمد بيده لا 
يدل قَلْبّ اثرىء لانمان حت يُحبكم لله وإرشوله» ثم قال :مَا بال رجال 
يُؤْدُونَيِى في العبّاس ع عهَمْ الرجل صِنْوٌ أبيه » ؛وروى الدارقطني في الافراد عن 
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: «مَنْ لم يُحِبٌ العَبَّاسَ بنَ عبد اليب وَأهل بَتِه فَقَد بترىء 
لله ورشولة مق . وضعف هذا الحديث لبعض رواته, لكن يشهد له ما رواه 
الحافظ عبد العظيم المنذري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَالَ رَسُولَ 
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لله صَلَى الله عليه وسَلّمْ مَنْ لَمْ يُحِبٌّ عَمّي هذا وَأَخذٌ بيد العَبّاس َرَفَعَهُمَا لله 
عز وجَلّ ولِقَرابِتِهِ مِنّي فلَيْسَ بمُؤمِن». 

ورك ابوك ر عم بن ميد الباقي الالساري في أراليد من سورت جريب 
بن مظفر السدوسي عن على بن عبد الله بن الحسين عن عطا عن ابي هريرة رضي 
المعية فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أللهُمٌ اغْفِرٌ عباس وَلولّد 
العبّاس وَلِمَنْ أَحَبَهُمْ» . 

وللطبراني في الكبير من حديث عبد الرحمن بن حاتم المرادي المصري وهو 
متروك عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال «قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم لِعَمّه العبّاس أنَا حَاتَمُ التبِين تم رقم يَديْهِ وَقالَ أللَّهُمْ اعْفِْ للْحبّاس وأا 
العَبّاس وأثقاء أثتاء العَبّاس». وروى الز بيرني النسب: أن النبى صل الله 

عليه وسلم قال («إِنَ الْعبّاسَ حَاطَنِي مِنْ أهل الشرله وَأْحَذَنِي عَلَى الأنْصَار 

وَتَصَّرني في الإشلام مُؤْيِا بالله مُصَدَقَأ اللي فاعقئلة واغتظ أد ير ا" 
مَكْرُوه») وروى الديلمي في مسنده بسند فيه مجاهيل عن ابن عباس قال : 
سدتدى عل يوان طالب وأساظ بن زود ري الله عنهما أنهما سمعا النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول وفقتى التناكم حدّن اضه في الشاهلية قد الله 
يَدَنهِ عَلِ الثّار وَوَلْدَهُ اللَهُمُ هَبْ هت مسدية مَسِيتْهُمْ لِمْحْسِنِهمْ ». ور وي الحافظ الطبراني 
: إل الأسة دو حديه عرد ديد ورلا مرخ لين النسا, رقن 
لله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر العباس رضي الله عنه 
فقال: («ِيَاعَمْ! إِنْبَعَني يفيك ؛ فَانطَلّقَ ببَنيهء وَمِنْ تنيه القصلء وَعبدُ الله 
وسيل الله وعيية لزحنء وف وتنب ذأدحلهم لبي صل الله عليه وسَلَم 
عل سَودَاء مُْططةَ بخمْرّة. وَقالَ اللهُم هل بيثي وَعِثْرِتّي 
َاسْمُرْهُ بن الثار كما سَتربُم به اشَّعْلَ ان قما ِي في البَيت مدرلا 


خم 


بَابٍ إلا قال (آمين) » قال الحافظ الطبرانى بعده لا يُروي عن عبد الله بن 
الفسيل الا بهذا الاسناد, ومن هذا الوجه 5 ابن منده في المعرفة وف مسنده 
مجاهيل, والسمر قندي والقطيعى في بعض مرو ياته كلاهما من حديث عبد الله 
بق عغيناة بق انسداق ين سعد وى انر واس قال سبد ان سند لآم عاللة 
ابن حمزة بن ابى أسيد الانصاري عن أبيه عن جده ابى أسيد قال: قال رسول 
لمعنل ال عليه ولو البباس بن عبد للب رقي ال ديا آنا النغيل لا 
يام منزلك أنت و بنوك غدا حتى آتيكم فان لي فيكم حاجة» قال فانتظرت 
حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أضحى النهار فدخل عليهم 
فقال: السلام عليكم, فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله و بركاته, قال: كيف 
أصبحتم؟ قالوا: بخير نحمد الله تعالى» فكيف أصبحت بأبينا واس 0 
رسول الله قال أصبحت بخير أحمد الله تعالى» فقال: تقدمواء تقار بواء يزحف 
بعضكم إلى بعض., حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءة ثم قال: يارب هذا 
عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كسترى أياهم بملاءتي 
فده انال فافنة أمكنة البانبوصوانظ النيك فقاليك اموق امن امين ثإلد ذا . 
وروى الطبراني في الكبير من طريق ابراهيم بن حمزة الز بيري قال حدثنا ابو 
مصعب اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبي حازم عن سهل 
بن سعد رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة له 
في يوم حار فوضع له ماء يتبرد به فجاء العباس فولى ظهره وستره بكساء كان 
عليه فقال: من هذا؟ قال عمك العباس يا رسول الله فلما فرغ النبي صلى الله 
عليه وسلم رفع يديه حتى طلعت علينا من الكساءء وقال سترك الله يا عم 
وذريتك من النار. وبي تاريخ دمشقتما هوشديد الوعي' و أبي ويل 
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رضي الله عنه مرفوعا قال اللهم اغفر للعباس ولولد العباس ولمحبي ولد العباس 
وشيعتهم وقال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صرب بيده 
على منكب العباس فقال يارب هذا عمي وصنو أبي اللهم لا تفجعني به كما 
فجعتني بعمي زة يوم أحد وكان أمرك يارب قدرا مقدورا. ثم رأيت عينيه 
تدرفات بالدموع. قال ابوهريرة ثم رايته صلى ائله عليه وسلم قد رفع يديه وهو 
يدعو و يقول: اللهم اغفر للعباس ما اسر وما أعلن وما أبدى وما أخفى وما كان 
وما يكوك منه ومن ذريته الى يوم القيامة. قال ابوهريرة وكان في المجلس عبد 
الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعقيل وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى 
الله عنهم فقال هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قال على بن 
حمزة الكسائي راو يه» فحدثت به الرشيد أمير المؤمنين فاستحسته وقال: يا أبا 
الحسن! كل 5 مجينا بفائدة, ودعا بدواة وقرطاس وكتبه بخطه وقال: ما 
بحعة حون أذ أحسن من هذا! وأمر لي بعشرة الااف درهم !': وروي حمزة 
السهمى في فضائله من حديث ابراهيم بن عبد الصمد عن عبد الصمد بن على 
ابن عباس عن أبيه عن جده عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المسجد فوجد العباس ساجداً فوقف حتى رفع رأسه فلما انفصل من صلا ته 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك يا عم قال بلى بأبي أنت وأمى 
فقال صلى الله عليه وسلم ان لي ولك من الله الغنى حتى ترضى و بعد الرضا وان 
من ذريتك الأصفياء ومن عترتك الخلفاء ومنك المهدي في آخر الزمان به ينشر 
المدى وبه تطفأ نيران الضلالات ان الله عز وجل فتح بنا هذا الأمر و بذريتك 
يختمه» وروى السمر قندي وحمزة السهمي حديث محمد ابن زكريا العلائي عن 
ابي جعفر المنصوري عن أبيه عن جده عن أبن عباس عن أبيه أن النبي صلى الله 


,1١ من صفحة‎ ١ انظر الهامش رفم‎ )١( 


عليه وسلم نظررالُ مقبلاً فقال: هذا عمي أبوالخلفاءء أجود قريش كفا وأجلها 
وان من ولده السفاح والمنصور والمهدي يا عم بي فتح الله هذه الآمة ويختمه 
برجل من ولدك. وللخطيب اليغدادي في تاريخه من حديث محمد بن عبد 
الكريم المسرحي عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: قال 
العباس رضي لله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مالنا في هذا الأمر قال:لي 
النبوة. ولكم الخلافة. بى يفتح هذا الأمر و بكم يختم. وأنشد بعضهم من بعض 
شعراء بنى العباس : 


(؟) انتشروضع الحديث على رسول الله (ص) في العصر الأموي وزاد انتشاراً في العصر العياسبي, ورو يت أحاديث موضرعة في 
نضائل الأمويينء كمارو بك اعاضية موضوعة مختلقه في فضائل الولاة العباسيين وأسلافهم إها تقر بأ وتزلفاً اليهم أو بتشجيع 
من بعضهم؛ وإن كثيرا من هذه الأحاديث قد نبه علماء الحديث - رحهم الله - على وضعها وكذبها وعدم صحتهاء وكما نشط 
الشعر في العصر الأموي بالاشادة بالولاة الأمو يبن فقد نشط ثي العصر العباسي بالاشادة بالولاة العباسيين وحار ية خصومهم من 
العلو يين وغيرهم من شعراء الشيعة فمما جاء من شعر العلو بين لمناهضة العباسيين قول محمد بن على أحد أحفاد العباس بن 
على بن ابي طالب رضي الله عنه. 
- انظر نسبه في «مجموعة الرسائل الكمالية رقم + في الأنساب» 
وَحَدّي وزيرٌالمُصِطنَي وابْنُ تنه على شَهَابُ الحرب في كُلّ ملحي 
ار حب واب و ا لذ وَأفَْضَلٌ روا الحَطِيموَرْمرْم 
وَصَاسسِب يوم الدوح 1 م امد فنادى برقع الصَوت لأَبِتَهَنْهُم 
جملتكمِنيٌيَاعَيِي بمَنْزل كها رُونَ مِنْ مُوسَى الئجي المكلم 
فيرد عليه علوي آخر هو محمد بن صالح العلوي وقد كان في سجن اللتوكل ثُّم أطلق : 


ع 0-7 الخلائف الذي بهَدبهمْ طيك الفونماةة و كان عد الفيانر 
بن الزن ا دُونَالأقار سب بالتصِيب الوافِر 
ا وَقَضُتْ به سْتَيُ التَبيٌ الظاهِرٍ 


زونك لب الحيت 0 الخلافة على أبناء بنت الرسول لأن العم يتقدمهم في الميراث 
لعوله تعالى ««وأولوا اله رحام بعصهم أول بعص . في كتاب الله». وكان سيب أ طلا قد من ليحن كما حأ » مها 5 جموعة 
الرسائل الكمالية رقم هم في الأنساب صفحة ١1؟‏ -15؟) انه قال قصيدة من عيون الشعر مطلعها 


ظّرت الفُوادٌ وَعَاوَدَتٌ أشزاتة وا كت تعشا نه تهات 
50 9 لاس كر اع قل 
وَبدا له من بَعٌدها اندم ,الهوى برق تاليى موهِنا لمعانة 


فدسها أحد وزراء المتوكل الى بعض المغئين في جلسة للمتوكل فغنى بها وطرب منها وسأل عن 
قائلها, وأطلقه بشروط وخلاصة القول أنه يجب الخيطة والحذر والتئيه للمعرفة صحيح الحديث من ضعيفة أو موضوعه 
لاسيما احاديث المناقب والففائل واانظر اهامش ص ا وء!! 
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لَوْكَادَيَفْعْدُفَوْقَالشْم سم نخدي قَومٌ لَقِيِلَاقْعْدُوايَاآالعبّاس 
ا ان 3 م 1 3 لاي ل ل 0 
نم انوا شْعَاع الشّمس كُلكموا إِلَى السّماء فَأْنْتَمْ أقْضَلٌ الئاس 
أغيرَ كِتاب الله تَبِْمُونَ شَاهِداً لكُمْيا بتي العبّاس في الْمَحِد وَالْمَخْ 
0 0 عه ا 0 كع هه ان وى فى د ع شاع 3 3 
عباك بأن الله فوّض أمْرَكمٌم إليُكم وَاوْصَى أل أطيعوا اولي الآمر 


وروى الز بير بن بكار في النسب: عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أن العباس 
رضي لله عنة بايع النقباء السبعين من الأنصار بالعقبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأخحذ بيده فبايعهم له وتوثق له عليهم. قال عروة: في عز الاسلام قبل 
أن يُعبد الله جهرة» وروى الواقدي عن ابى جعفر محمد بن على قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومأ وهو ني مجلس بالمدينه وعورتكر البق وكان من 
قوله: أنكرت تلك الليلة بعمي العباس وكان يأخذ على القوم و يعطيهم. وروى 
ابن هشام في سيرته أن عبد الله بن كعب بن مالك حدث أن أباه كعب بن 
مالك الأنصاري رضى الله عنه حدثه عن حديث بيعة العقبة بطوله وفيه 
بيدا 0 الفسب تتاروبرة انسل لعل وار نض الايد 
العباس وهو يومئد على دين قومه الا انه احب اك يحصر أمر ابن اخيه و يتوئق له 
فاني] لسن "كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فال يا معشر الخزرج 
وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من الانصار: الخزرج: أوسها وخزرجها أن 
محمداً منا حيث علمتم: وقد منعناه من قومنا ممن هوعلى مثل رأينا فيه» وهو في 
عز ومنعة في بلده وأنه قد أبي الا الانحياز اليكم واللحوق بكم. فان كنتم ترون 
انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه ومن بايعه فأنتم وما تحملتم من ذلكء وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه و باذلوه بعد الخروج اليكم, فمن الآن فدعوه؛ فإنه في 
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عز ومنعة من قومه, قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ 
لنفسك ولر يك ما أحببت وذكر باقى الحديث؛ قلت: وقد وردت أحاديث 
كثييرة فا ساعد ة سيدنا العبائ النبى مييق الل يوانم اليل بينةا اليه 
يقوى بعضها بعضاًء وفيها فخر عظيم ومنقبة جليلة للعباس رضي الله عنه مع أنه 
لوريكن املو عل الحدده بن قال الواقدي : إنه أسلم بمكة قبل بدر. وقال 
الذهبي في تاريخه جازماً به أنه حضر بدراً فأسره المسلمون, ثم أسلم بعد أن فدى 
نفسهء وقال النووي في تهذيبه: إنه أسر في بدر وفدي نفسه وأسلم عقب ذلك 
وقيل: أسلم قبل الهجرة, وكان يكتم إسلامه وقال ابن عبد البر: أسلم قبل فتح 
خحيبر. وعن غيره أنه أسلم يوم بدر وقال ابن كثير: والمشهور أنه إنها أسلم قبل 
الفتح بليال» وقيل بل كان قبل انتشار إسلامه يطلب أن يقدم على النبي صلى 
لله عليه المدينة فلم يأذن له ليكون عينا له صلى الله عليه وسلم بما يكون بمكة 
فانه كما جزم به النووي في تهذيبه, كان يكتب بأخبار المشركين الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء بل كان من هناك من المؤمنين يتقون به و يصيروت إليه: 
وكان لهم عونا على إسلامهم, وقال أبومصعب اسماعيل بن قيس بن زيد بن 
سعد بن زيد بن ثابت: استأذن العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
في ال هجرة فكتب اليه يا عم! أقم مكانك الذي أنت فيه فان الله عر وجل يتم 
بك الهجرة كما ختم بي النبوة. قلت: أبومصعب راوي الحديث متروك » لكن 
يُعصد بقول عروة بن الز بير كان العباس رضي الله عنه قد أسلم وأقام على 
سقايته ولم يهاجر كما أخرجه الحاكم في مستد ركه والطبراني في الكبير 
وغيرهما. وثبت في الأحاديث أنه ثبت من مع ثبت من الصحابة رضي الله عنه 
وعشهم يوم حنين وحرص عل وقايته للنبي صل الله عليه وسلم بنفسه من ذلك 
ما رواه مسلم في صحيحه من طريق كثير بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه في 
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قصة حنين قال فطفق النبى صلى الله عليه وسلم يُركض بغلته نحو الكفار وأنا 
اخ يلحايها اكنها إزاوة أن تسرع . وأويقياة ين ادارية نين عبد الططلب غير 
بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى في الغيلانيات أن العباس رضي 
لله عنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لا يُفضض الله فاكء فقال: 
مِنْ قَبْلِهَا طِبْت في الشّلآنِ وني مُشتوقع حيتُ يُخْصَفٌ الوَرق 
ثم فشظت البيبلاة لا نشد الث ولا قضخة ولاأغعلق 
َل نُظمَةٌ تَرْكبٌ التَّفِينَ وَقَدْ ألجحمَ تشراوَأهلَةُالفرق 
تَنِقَلُ مِن صَالِب إلى رَجِمٍ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا ظَبَقَ 
حَتَى الختوى بَيْتَكَ المُهَيِمنُ مِنْ ‏ ينف عَلياء تحتها النظق' 
فا ا و و 1 ل سات سورت الامو 
فَتَحْنُ فِي ذَلِكَ الصّيّاء وَفِي الثور وَسبِلُ الرَّفَاهدٍ تتخترق 

وروى ابن المظفر في الفضائل من حديث يحي بن جناح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال نظر رسول لله صلى الله عليه وسلم الى عمه العباس فقال يا 
أبا الفضل لولا أن جبريل عليه السلام نزل بحجابة الكعبة لبني شيبة لجعلتها 
لك ولكن لك السقاية أسوة حسنة. 

قال قيكها الخال العمدة تمس النية عمد بن غيد الرهن البيحاوي 
الشافعي رحمة الله عليه قد جزم غير واحد بأن السقاية انتقلت الى سيدنا العباس 
بعد أبيه عبد الطلب وهو يومئذ أحدث إخوته ستأء وقام بأمرها مع بثر رهزم أتم 
قيام, وكان له بالطائف كرم مع معاملته لأهله, وكان ينبذ ما يحمل له من 


. النطق: أعراض ونواح بعضها فوق بعضء شبهها بالنطق التي تشد بها الاوساط‎ )١( 
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ربيب كرمه, وما يصير اليه أيضأً من ذلك من يعامله؛ و يسقيه الحجاج في أياء 
الموسم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الاسلام بل استدل بقوله صلى 
الله عليه وسلم «انْرَعُوا بَبِي عَبْدِ المُطلِب قَلَولا أن تَعْلِبَكُمْ النّاسٌ عَلَى سِفَايَيَكُءْ 
لتزعت مَعَكُمْ» على اختصاص بني العباس بالسقاية وزمزم. واتفق الشيخان 
أن العباس رضي الله عنه استأذن الْتَبِىّ صلى الله عليه وسلم له أن يبيت بمكة 
لياليّ مِتى من أجل سقايته, فأذن له ودوك نامديك جابررضي اذ 
عنه قال : أن الثبي صَلىَ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ تبي عَبْدِ المظلب: ‏ َعِْي بَعْدَ فراغه مِنْ 
شرق الإفاضة وَهُمْ يَسْفُونَ عَلَى زمزم , الدَلدَء 0 لاض وَنَحُوها 
ود بوبه إِلنّاس» فقال :انرا بتي عبد المقليب لوا أن بَْكُمْ القاسلُ ل 
سِقَائتكُمْ لَتزعت مَعَكُمْ فَناولُوُ دلوا فشرب مِنْهُ». 

وقال شيخنا الحافظ السخاوي ولذا خلفه عليهما يعنى السقاية وزمزم ابنه 
الو ا و 
وللخلفاء بذلك أوفى شرف» ونوابهم عليها في عصرنا وقبله بدهر. منهم علماء 
وفضلاء وصالحون؛ أخذت عن غير واحد منهم, كما أخذ عنى جماعة من 
فضلائهم, وكانت السقاية فيما نقله الأزرقي في تاريخ مكة عن مسلم عن 
خالد الزنجي بين الركن وزمزم هما يلي ناحية الصفاء فنحاها ابن الز بير الى محلها 
اليوم, وصفتها الان بيت مر بع وتعلوه قبة كبيرة من آخحر معقود بالنورة, بعد أن 
كان حشباً لعبت الأرضة فيه. وفي وسطه بركة كبيرة يجري إليها الماء مستترا 
من زمزم, وبأسفل كل من جوانبه الا الجنو بي شبا كان من حديد على المسجد 
وبجانبي بابه حوضات من رخام منفردين للاستسقاء منهما من خارجه وقد 
تكررت عمارته زمن الناصر محمد بن قلاوون في ربيع الثاني سنة ست 
وسبعمائة. وابن الظاهر برقوق في سنة سبع وثمانفائة وقبل ذلك الجمال ابو جعفر 
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محمد بن على بن ابي المنصور الأصبهاني وزير صاحب الموصل وا متو سنة تسع 
وخمسمائة و يعرف بالجواد رحمه الله. ثم الآن في أثناء سنة آر بع وتسعين وثمامائة 
يعني في زمان الاشرف قايتباي رحمه الله والله تعالى يحسن العاقبة ويختم بخير 
انتهى. قلت ولسيدنا العباس رضى الله عنه من الأثار المباركة بمكة المشرفة دار 
شريفة مشهورة بالبركة وهى بجنب الدارالتي بيد جعفربن سليمات» وكا بهما 
ححران عظيمان يقال هما: أساف ونائلة صنمات يعبدان في الجاهلية. وقال 
شيخناالحافظ السخاوي وقد أكرمهما الله عزوجل في الاسلام مصيرهها لأحد 
العلمين الأخضرين اللذين يهرول الساعى بينهما في سعيه بين الصفا والمروة 
وتذكرها الأئمة سيما الفقهاء وأصحاب المناسك في كتبهم بذلك. وأدرجها 
التقي الفاسي في الدور المباركات ممكة. قال الأزرقي: و يزعمون أنها كانت 
هاشم بن عبد مناف ثم صارت بيد ولده موسى بن عيسى . زاد غيره أن ال منصور 
لا المنصوري عملها مطهرة» ثم عملها اين استاذه الناصر محمدين قلَاوونْ الألفى 
رباطأًء واستمر كذلك الى وقتنا هذاء وهو مانوس باخير محروس» نزلته في أو 
محاورتى مكة سنة ست ولحمسين وثمانمائة, ولأجل هذه الدار الشريفة كان 
الباب الذي يقابلها للمسجد الشريف يعرف للتمييز عن غيره من أبوابه بياب 
العباس» و بذلك عرفه الأزرقى» قلت وهذا الر باط موجود بمكة الى الأن, يعرفه 
الناس بر باط سيدناأ العا ونحقيق عمارته كما شاهدته مكتوب على ححر 
على بابه ثما يل المسعى هو في أحد شهور سنة اثنين وتسعين وستمائة عمارة الملك 
العادل زين 3 كتبغا المنصوري العاشر من ملوك الترك أو الذي هو مكتوب 
على بابه النشب باسم المنصور حسام الدين لاحين المنصوري الحادي عشر من 
ملوك الترك, وكان كل منهما متولياً لنيابتى مصر والشام في زمن ابن استاذهما 
الملك الناصر محمد بن قلاوون في تاريخ العمارة المذكورة فظهر لي ان الذي عمله 
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مطهرة العادل كتبغا والذي عمله ر باطأ المنصور لاجين وان الذي تقدم ذكره 
من عمل لاجين له مطهرة واين استاذه الناصر ر باطا لا اصل له وهو وهم من 
نقله. والعمدة فيه على قول شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في مؤلفه 
شفاء الغرام بأخحبار البلد الحرام» وقد بينت ذلك في مؤلفي تحفة الناس بخبر 
رباط العباس» رضي الله عنه فليراجعه طالبه في محله, واما التكلم على الر باط 
المذكور فهو تحت نظر أولاده أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين ادام الله تعالى 
بقاءهم الى يوم الدين ومتع بحياتهم الاسلام والمسلمين. وقد تفضلوا مع من منّ 
الله تعالى بمشيخته و بقائه نظر أوقافه على سيدي والدي شيخ المحدثين ببلد الله 
الأمين ابي الخير محمد عز الدين المدعوعبد العزيز بن عمر بن تقي الدين محمد 
بن محمد بن ابي الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد الهاشمي, 
العلوي, المكي, الشافعي, رحمه الله ونفعنى ببركاته: وأفاض علينا جزيل 
فضله وهباته. ودلك من قبل سيدنا ومولانا امير المؤمنين» وابن عم سيد المرسلين 
وارث الخنلفاء الراشدين, والأئمة المهتدين» فرع الشجرة القرشية» والدوحة 
اماشمية: الوكن عا الله ابى عبد الله محمد, وولده سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
وسليل الخلفاء المهديين: أصيل الطرفينء وكريم الجدين» المستمسك بالله ابي 
الصبر يعقوبء ابن الامام الأعظم واخليفة المككرم المتوكل على الله ابى عبد الله 
محمدء بن العتضد بالله ابي بكر ابي الفتح بن المستكفي بالله ابي الر بيع 
سليمان بن الحاكم بأمر الله 6 العباس احمدء أول ساكن ممصر ومدفون 
مشهدها النفيس» من الخلفاء العباسيين الحاشمي العباسي البغدادي الأصل, 
المصري الشافعي أعز الله به الدين, ومتع بحياته الاسلام والمسلمين» وحفظه في 
نفسه وولده وقرابته وأهله وذو يه وجماعته. وكان اول حصوله لوالدي في رحلتى 
الأول ال القتاهرة مف تلات عفرة وتسعمانة وكنت آنا السبب في ذلك بلغني 
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الله ووالدي كل خير هنالك. ثم قررني الخليفة المتوكل على الله التكلم عليه 
عقب وفاة والدي المشار اليه وذلك عام اثنتين وعشرين وتسعمائة فحصل لنا 
بالتكلم عليه غاية الشرف والبركة نفعنا الله به في كل سكون وحركة بمحمد 
وآله نصيرا . 

وهذه الدار غير دار ثانية له ممكة أيضاً يقال انها مما بل محل المولد الشر يف 
وهى دار «خالصة» مولاة المنيزران ولفيته ادن 00 ورابك 2 بعض 
الأخبار أن لسية نا الساس بالدوفة النترية اهن اا ناروار لضم اده 
النبوي يقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له (بعها لي وهبها لي) حتى 
أزيدها في السجد فأبىء, وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث ابى يحى 
الضرير وهوزيد بن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: للعباس رضي الله عنه أني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تزيد في المسجد ودارك قريب من 
السجد فأعطنا ها نزدها فيه واقطع لك أوسع منها. قال لا أفعل. قال اذن 
اغلبك عليها قال ليس ذلك لك, قال: فاحعل بينى و بينك من يقضى بالحق, 
فال: ومن هو؟ قال: حذيفةء قال فحاءوا ا د 
نادان سعنيقة مدر ى هذا امي تالو ١‏ وها ذاله قإن: التداده النبى عليه 
الصلاة والسلام أراد أن يزيد في بيت المقدس وقد كان بيت قريب من المقدس 
ليتيم؛ فطلب اليه فأراد داود أن يأخذه منه فأوحى الله عز وجل اليه اني أنزه 
البيوت عن الظلم لبيتي قال فتركه فقال له العباس: فبقي بيتي؟ قال لاء قال 
فدخل عمر المسجد فاذا هومميزاب العباس شارع في مسجد رسول الله صلى الله 


(1) ذهب كثير من العلماء الى منع التوسل بالذات وهو أرجح الأقوال في ذلك. وجواز التوسل بالأحياء بدعواتهم 
لاخلاف فيه. 
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عليه وسلم يسيل ماء المطر منه فقلع عمر بيده الميزاب وقال هذا الميزاب لا يسيل 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له العباس والذي بعث محمدأ 
بالحق انه هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان ونزعته أنت يا عمر. فقال 
عمر رضي الله عنه ضع رجليك على عاتقي لترده الى ما كان ففعل العباس ثم 
قال العباءى: قد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله صل الله عليه 
وسلم, فزادها عمرني المسجد ثم قطع للعباس دارا أوسع منها في الزوراء, 
وروى الز بير في النسب من طريق اباك بن محمد عن الأعمش قال لا بنى 
العباس رضي الله عنه داره التي بجانب المسجد جعل يرتجز و يقول : 
بَتَيِتها باللًيئن وَالْحِجَارَةٌُ وَالْحَمَبَاتِ فَرْقَهامُظطارة 
تبات تدا فى افمد نان 

قال رشول انه هما الل 1 15 لهم ارد في أهل الذَارَ: قال جعل 
العباس ميزابها لاصقاً بياب المسجد يصب عليه فطرحه عمر ققال أما والله ما 
شده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانه لعلي منكبي فقالعمر لاجرم فوا 
الك لا تفده إلا وات غل متكي غم نقذمانقا ل يعض الرواة ها كان 
رسول سق العايء وس يق اح كل رارة أله أرسيم بللتد مي 
العباس على عاتقه. وقد صرح به الحافظ ابن 5 الدنياء و يشهد له ما رواه 
البغوي في معجم الصحابة» عن كريب مولي ابن عباس قال: إن كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحل العباس إجلال الوالد والوالده» وذلك خاصة خاص 
الله بها العباس من بين الناسء وما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجل 
ا له والذا أوعها, 

وللز بير في النسب من طريق ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما في ولايتهما لا يلقى العباس منهما أحد وهو راكب إلا نزل عن دابته 
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وقادها ومثي مع العباس حتى يبلغ منزله أو مجلسه فيفارقه. ورو يناه في ثاني 
المجاهليات البغدادية قال: قال استسقي عمر بالعباس رضي الله عنهما في عام 
الرمادة فقال: اللهم ان هؤلاء عبادك و بنو إمائك أتوك راغبين متوسلين إليك 
بعم نبيك محمد صل الله عليه وسلم ونستشفع اليك بسببه فسقوا بشفاعته. 
وووق ملق عبن غميه بن عببيه الله قال عر عمر بالداين ال الاتعيتاء 
وخرج العباس وعبد الله ابنه فخطب وصلى بالناس ركعتين فلما قضى صلاته 
تأخمر حتى كان بين العباس وعبد الله ثم أخذ بعضديهما وقال: اللهم هذا عم 
لبيك نتقرب اليك به فما بلغوا بيوتهم حتى خاضوا ال ماء وانه لبين العباس وابنه 
عبدالله رضي الله عنهماء وني ذلك يقول عباس بن عتبة بن ابي لهب ال هاشمي 
رادت :. 1 
عَلَيِهِ فَما أن رَاءَ حَنَّى أنَى المَطئ 
فَهَلْ فُوق هَذَا فِى المَقَام لِمُمْتَخْرْ 


مم لسن ا نينا راخدا 
ل 4 ابا في الحو اغا 
حعيند 0 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


وَعَبَاسٌ الْذِي يَعَجَ الغمَامًَا 
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مَأل الإِمَامُ وَقَدَ تَقَابَعَ حَدَيْتَا 
عَم الكَبيّ وَصِْووَالِدِهِ انّذِي 
و الالة به البلآة فَأُضْبَحتَ 


سر 9 ام ل 
ا يع العْمَامْ ب بغرةٍ العَبّاس 
كم بذاك دُونَ الكّاس 
خف الأجداب غ1 الياس 


وقال شيخنا الحافظ السخاوى ف كتابه عمدةٍ الناس في مناقب سيدقا 
العباس قال: قال عمر بن عبد البر في الاستيعاب: أن سيدنا العباس رضي الله 
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اثنين وثلا ثين قبل قتل عثمان رضى الله عنه بسنتين وكذا جزم به الفلاش وابن 
ير واين حبات في ثقاته وشيخنا ابن حجر في الاصابة وفي خلافته في ر واية 
حكاها ابن عبد البر سنة ثلاث وثلا ثين. وقال غيره كذلك وانه جاء فيها موت 
هرقل. وقال العسكري؟ اختلف في سنة وفاته فقيل سنة اثنين وثلا ثين وقيل 
أربع. والصحيح انه سنة ست من خلافة عثمان رضي الله عنه وجزم بها ابن 
كثير في آخر ايام عثمان قبل مقتله بقليل» وغسله على بن ابي طالب رضي الله 
عنه وعيد الله وعبيد الله وقثم بنوه وشهد عثماك رصى الله عنه غسله وجلس 
بناحية البيث وصلى عليه واستمر جالسأعلى شفيرقبره حتى دفن» وكان يقول 
افعلوا كذا وكذا. ودخل ابنه عبد الله قبره. وكذانزل إليه من شاء الله من بنى 
هاشم في حفرته ووارَؤْهُ في اللحدى وكفن بوصية منه في برد حبرة . وقال انه صلى 
الله عليه وسلم كفن فيه وحشد الناس لشهود ذلك ونزلوا رجالاً ونساء من 
العوالي حين أرسل بنو هاشم اليهم من يؤذنهم وكطاايين اليهم عثمان رضي 
الله عنه آخر لإعلامهم. وما تخلف عن جنازته أحد من الرجال والنساء 
والصبياك بحيث تضايق موضع الحنايز و بلغ الناس الحسباك» وتقطع البرد 
الذي على سريره وهو برد حبرة من كثرة زحامهم ؛ ومن كان ينهض للوصول الى 
سر يوق رؤقال جع رت الى وقاضن ررقي للد عق أبنا قنيرنا ١ت‏ تلانو فق سر برف هر 
كثرة الناس ولقد كنت أحب أن أحمله, بل غلب عليهم بنوهاشم حتى أرسل 
عثمان من خلص إليه. وأحدث نساء بنى هاشم سنة بالبكاء! خلف جنازته. 
وكانت وفاته بالمدينة النبوية ودفن بالبقع في مقبرة بني هاشم . وضريحه مشهور 


ب-ب-١-١-١ ١‏ ب ب ب ب ع ا سي يسيس اللااة 


010 الأول "له اشعير ا ا زرا حا ثوا بدعة 6 الله اذا حملت السنه معنى الطريقة كقوله: من سن سنة حسنة فله 


احرها واحر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم العياعة . 


ين 


به وعليه وعلى الحسن بن على رصي الله عنه قبةَ عظيمة محترمة ' وقد زرته غير مرة 
ور ان تغعان ذليك أيضاً مع قراءة كتابي وذ اعفلاه بوم فك وهو ابره نماك 
وثمانين سنة فيما قاله عمرو بن على الفلاش وغيرهء وقيل ابن سبع حكاها ابن 
عبد البر مقدما اوهما. 

وقيل كما للعسكري ؟ ابن تسع وثمانين ويحتاج لتحقيقه هووالذي قبله والقول 
بأنها في سنة ست من خلافة عثمان رضى الله عنه وقال النووي: وهواين ثُمان 
وشمانين وقال ابن عبد البر وأدرك في الاسلام اثنين وثلا ثين سنة. وف الجاهلية 
ستا وحمسين سنة. وروى ابن ابي الدنيا من حديث محمد عبد العزيز الزهري 
قال لما حضرت العباس الوفاة بعث الى ابنه عبد الله فقال يا بنى احبب الله عز 
وجل وطاعته حتى لا يكون شىء أحب اليك منه ومن طاعته وخف الدع 1 
يكون ثىء أخحوف اليك منه ومن معصيته, فانك اذا أحببت الله تعالى وطاعته 
نفعت كل أحدء واذا خفت الله ومعصيته لم يضرا؛ء دروام واف قاد 

وفي تاريخ دمشق أنه رضى الله عنه لما نزل به الموت قال لابنه عبد الله انى 
افسنات ب نه ثنا ل عوط عقب اوفك الله تعالى واخخوف من معصيته 
فانك اذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك وانى استودعك الله تعالى يا بني 
ثم استقبل القبلة فقال: لا اله الا الله ثم شخص ببصره فمات رضي الله عنه 
ونفعنا ببركته و بركة بنيه واقار به أجمعين امين. 


باالسعسشسشسشسششسشسسسح سيت 





سسد ل.اتهمد 


)١(‏ لغلا يتخدع العامة والبسطاء بالقباب وضخامتها وزخرفتها انظر ما كتبتاه عن بدع القباب والأضرحة بأول 
تعليقنا على هذا الكتاب بالهامش صفحة ه”- بال بالحامش رقم ١‏ 


خذا 


3 1 7 
الفصل الثانى 
قُُ فضائل الايمام الخير القّدوة البحر ترجماك القرات واحد الصحابه العلماعء 
الأعيان ذي المناقب التنشرة يسيم سيدا | أبي العباس اير 
[ 9 أم الفضل 555 ابنه الحارث بن حرب اللالية. وكانت قد ممه 
اللإسلام بمكة بل قال ابن سعد أنها اول امرأة امنت بعد خديحة رضى الله عنها 
وكذا قاله ابن خالويه وهي شقيقة أم المؤمنين ميمونة وقيل ها الكبرى للاحتراز 
عن اعم ذا شار كيها في اسمها وكنيتها وهذه تكنت بأم الفضل لأ كبر بنيها. 
فانها ولدت لسيدنا العباس ستة من الذكور و بنتاً وهم: الفضل وعبدالله 
وعبيدالله وقثم وكات يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ومعبد وأم 
حبيب 5 
اليا لو عم ابي المشظفى ذِي القذل 
وخماتم الانبيّاء الأنجيّاء ل ل 
ند لكر هذا الشاع رين أزلاد ولم سمهي وقاك غيرو قبن بن 1ن 
وبينهم في قوله ولم يذ كر عبد الرحمن ولعله مات صغيراً وهم : 
لخن ولدنا اليد وال 1د فده تمَتَيْت أبَا العبّاس ذَا الدّين 7 
وَعَدَ عُبَيدالله ثُوَابْنَ أُمَّهِ لاما أبي وَذا الجاع مغجة 7 
عوك لدي الغافيرن حزن عق الحقة اونما نرفة لتك أوقد 


ورد في المخطوط الفصل الثاني, 


إذا التحرت م دري 0 يَفُوفُونَهُمْ حهاد 
فهؤلاء الأ ولاد من أم الفضل, وأما عدد أولاد العياس فعشرة تأمفرف تمام 
وفيه يقول العياس رضي الله عبنه . 
أتمُوا بقمام قَصَارُوا عَشَرُّ يَارَبٌ فَامْعَلْهُمْ كِرَامأبَرَر 
وَلمْجمل لَهُمْ ؤكرا وَأنْم التّمَر 
وقال شيخ شوخنا الحافظ أبوالفضل أحمد بن حجر الكناني في كتابه 
الاصابة فى تمييز الصحابة أن سيدنا الحبر عبدالله بن العباس رضي الله عنهما 
ولد و بنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل بخمس وال ول أثبت. 
وقال الواقدي لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشعب حين حصرت قريش بني 
مطحي وات لدع موخر اي امل لحي باج ا 000 
يقارب ما في الصحيحين غنه قال (رأفتلت ونا على جِمَار أتان وَأَنا يَومَئدٍ ا 
الأحتلام َالتِي صَلنّ اللهُ عَليه وَسَلَم يُصَلَي بهن الى غير جدار» الحديث. وق 
الصحيح عن ١‏ بن عباس رضي الله عنه «قبض الي صَلّى الل علد وَسَلّمَ وَأنا 


1-2 
_ 
بدا 


خَتِينٌ». وف رواية زو كا نوا لا يَحْتَنُونَ اليل حتى يُدركُ» انتهى. وق رواية 
أخرى عن سعيد يبن جبير عنه قيض وَأَنَا سوم 2 وهذا 0 
إلغاء الكسر وني رواية عنه عن ابن عباس رضي الله عنه «فُبِض التَبِي صَلَى 
انه طبع ونام 0 2 ار د عنه عن ختن ابن عباس رصى 
الله عنهما فق 9 بض التَبِى صَلَى الل عليه ليه وَسَلَم وَأنَا حَتِينٌ». 

وقال أبو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «تَوفَىَ رسو الله 
صَلَى الله عَليِهِ وَسَلمَ وَأنا اسح ف برساب قال الامام أحمد بن حنيل 
وعدا شو انضواب::وروق العرداي .من طريق ليتعن الى نهم عن :ابرن 
عباس رضي الله عنه أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين» وفي الصحيح عنه أن 


ع 





النبي صلى الله عليه وسلم ضمه اليه وقال: لله ع الحكمة)::..وقال 
الحافظ تقى الدين الفاسي في كتابه العقد الثمين: وكان يلقب بالامام الحبر 
البحر ترجان القرآن؛ لكثرة علمهء ودعا له النبى صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه 
الله تعالى الكتاب والحكمة وتأو يل القرآن, وأن يفقهه في الدين, وأن يزيده 
فهماً وعلماًء و يبارك فيه و ينشر منه ويجعله من عباده الصالحين, كل ذلك 
جاء في أحاديث صحيحة متفرقة. وروي عن النبى صل الله عليه وسلم ألف 
حديث وستمائة حديث وستين حديثا. وقد روي عن جماعه من الصحابة. 
وروى عنه جماعة منهم أنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل وخلق من التابعين. 
وروى له الجماعة يعنى أصحاب الكتب الستة انتهى. وقال أبوعمر بن عبد 
البر: لكل من ولد ابلس رواية أو صحبة وللفضل وعبدالله سماع. وقال جد 
والدي الحافظ تقى الدين محمد بن فهد الهاشمى المكي رحمه الله في كتابه 
التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب. وروي عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى القطان عشرة 
احاقنيتة, 

وقال ححة الاسلاء اموخامه التزال توالعصى ارد وفيه نظر فى 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ما صرح فيه بسماعه من النبي صلى 
الله عليه وسلم ارمح عزقرة أبراديكة وقيطا + لأزود قنل تسر لاك وفيهما 
ماله حكم الصريح نحو ذلك. فضلا عما ليس في الصحيحينء وقال شيخنا 
الحافظ شمس الدين السخاوي في تاريخ المدينة الشريفة انه روى عن النبي 
صلى الله علليه وسلم ما صرح فيه بسماعه من النبى صل الله عليه وسلم ما في 
الصحيحن أكثر من عشرة أحاديث وفيهما مما شهد فعله نحو ذلك وما قاله له 
حكم الصحيح نحوذلك فضلاً عما ليس في الصحيحين و باقي حديثه إما 


0 


مرسل محكوم باتصاله أو غير مرسل. وروى عن أبويه وأخيه الفضل وخالته 
ميمونه وأبى بكر وعثمان وخلق من الصحابة رضي الله عنهم وعنه ابناه على 
وعقمة ويسعقيده نم ةين عل واخوه كقرية لياس وان أعية عيبا لله ين 
عباس وابن أخيه الآخر عبدالله بن معبد بن عباس في خلق من الصحابة من 
بعدهم. ودعا له النبى صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين انتهى. 

وقال الحافظ الذهبى في طبقات الحفاظ قال عبد الرزاق عن معمر عامة 
علم ابن عباس من ثلاثة عمر وعلى وأبىَ بن كعب. وقال شيخ شيوخنا ا حافظ 
أبو الفضل ابن حجر: وكان يقال له خير العرب. و يقال أن الذى لقبه يذلك 
جرجر ملك الغرب, وكان غزا مع عبدالله بن أبي سرح أفريقية فتكلم مع جرجر 
فقال له ماينبغى أن تكون الاخير العرب ذكر ذلك ابن دريد في الأأخبار 
المتووة يوك أبو الحسن المديني, عن سحيم بن حفص عن أبى بكرة قال: قدم 
علينا ابن عباس البصرة وما في العرب مثله جسماً وعلماً وديناً وحلماً وكمالاً. 
وروى الطبراني في الأ وسط عن عمر وحمزة السهمى كلاهما من حديث أحمد بن 
راشد بن جثيم عن طاووس عن ابن عباس قال حدثتني أم الفضل ابنة الحارث 
الحلالية يعنى أمه رصي الله عنها قالت مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهوجالس في الحجر يعني حجر الكعبة فقال يا أم الفضل فقلت لبيك يا رسول 
الله قال انك حامل بغلام قلت يا رسول الله كيف وقد تحالفت قريش أن لا 
فاقوا السساءقالبهوها اقول للك ناذا بوضيعية اتيش بوه تقالنت فلم وضعةه اتيت 
به النبي صل الله عليه وسلم فأذن ل ان الس و وآقام فى لسري راقن 
ريقه وسماه عبدالله ثم قال اذهبى بابى الخلفاء قالت فاتيت العباس رضى الله 
عنه فأعلمته وكان رجلاً لباساً جميلاً مديد القامة فتلبس ثم أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه فقبل ما بين عينيه ثم 


١ 





أقعده عن مينه ثم قال عمى فمن شاء فليباهى بعمه فقّال العباس نعم القول يا 
رسول الله قال ولم لا أقول هذا يا عمي وأنت عمى وصنو أبي و بقية آبائي 
ووارشى وخيرمن أخلذه في أهلى. قال قلت يا رسول الله قالت أم الفضل كذا 
وكذا قال هى لك يا عباس بعد اثنتين وثلا ثين ومائة ثم منكم السفاح والمنصور 
والمهدي رهي في أولاد كم حتى يكون أحدهم الذي يصلي بالمسيح عيسى بن 
مراك اغلية اليلؤه ١‏ 

قال شيخنا الحافظ السخاوي قال الطبراني لم يروه عن طاو وس إلا حنظلة 
ولا عنه إلا سعيد. تفرد به أحمد بن راشد انتهى. وممن رواه عنه أبوبكر بن أبي 
داود وجماعة وهو من حديثه عن أبى نعيم في دلائل النبوة وأورده ابن الجوزي في 
العلل المتناهية وقال الذهبى وقد وصف المتن بالركة وأنه يعنى ابن راقد الذي 
اختلف فيه بجهل قال هذا مع توثيق ابن حبان له, وأخرج الطبراني من طريق 
أبن أبى الزناد عن أبيه عن الثقة الى حسان ين ثابت قال: كانت لنا عند 
عثمان أو غيره من الأمر حاجة, فطلبناها اليه بجماعة من الصحابة, ومنهم ابن 
عباس. وكانت حاجة صعبة شديدة فاعتل علينا فراجعوه الى أن عذر وه ومالوا 
الى ابن عباس فلم يراجعه بكلام جامع حتى شد عليه كل حجة, فلم يزد من 
أن قضى حاجتنا فخرجنا من عنده وأنا اذ بيد ابن عباس» فمررنا على أولئك 
الذين كانوا غدوا فاضعفواء فقلت: كان عبدالله أولا كم بهذا قالوا: أجل ! 
فلت امدحه رضى الله عنه : 
0 ل بنرك شتا امال متلتشديان لا دي تيا ساد 


- 


كفى وَسْفى مَا في الصدور فلمٌ يَدَعْ لِذى أرب فِي القُوْلٍ جذا ولا هَزْلا 


)١(‏ انظر هامش صفحة (51 05١1و )١١١‏ عن أسباب وضع الأحاديث واختلافها. 


سَمَيْت إِلَى العَلْيًا بِعْيْرِمَتََةِ فيلت ذرَاهَالا دَيِيَأ ولا وَمْلا 
١‏ ل وو قر 0 اك- ا ال 0 از اه 
خلفت خليقا للمروة والندى شخاء وَلمْ تخلق كهاما ولا خيلا 
الأمروكاك. امييرا ضبعيا فمقينا النه بعال عن قردقى فاعتددر فعدروة ال انق 
عباس فوالله ما وجد بدا من قضاء حاحتنا فجئنا المسجد والقوم في أنديتهم قال 
إذا اتن عباس ندا لك عق .اقبت لذ فى 5 اخواله نحباك 
11 قبا3 لو تنك كته لفاتل بللقطقات0 تك ينها نضاد 

وقال ابن يونس: غزا ابن عباس رضي الله عنهما افريقية مع عبدالله بن 
سعد سنة سبع وعشرين. وقال ابن مندة كان أبيض وسيماً طو يلا جسيماً 
مشرّباً بصفرة, صبيح الوجهء له وفرة» يخضب بالحناء. وقال التقي الفاسي : 
كان يخضب حيته بالصفرة وقيل بالحناء. وقال ابن جريح كنا جلوساً مع عطاء 
فقانرها راب افير لا الا ذكرت وجه ابن عباس. وقال ابراهيم بن الحكيم 
ابن ابان عن أبيه عكرمة قال كان ابن عباس اذا مرّ في الطريق قالت النساء 
على الحيطان: أمرّ المسك أم مرَّ ابن عباس '. وروى معاو ية عن أبى عمرة قال 
كان ابن عياس اذا قعد سدّ مقعد رجلين. وقال عثمان بن أبى شيبة في تارينه 
حدثنا أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق قال رأيت ابن 
عباس رجلاً جسيماً قد شاب مقدم رأسه وله حمة. وروى الماكم في صحيحه, 
يقول: دخلت عل أبى جعفر المنصور فرأيت له حمة فجعلت أنظر الى حسنها, 


1 العيارة مضطر به 5 الأصل والتصحيح من سير أعالام الثملاء +/ 1 ؟. 


ينا 





والتفت إلىّ فقال كانت لأ بي محمد بن على جمة. وقال حدثني أن أبا عليَاً 
كانت له جمة ولعبد المطلب جمة ولحاشم جة فقلت لا بى انما أعجب من حسنها 
فقال ذاك نور الخلافة إن أبى حدثنى عن أبيه عن جده أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال إن الله عزوجل إذا أراد أن يخلق خلقاً للخلافة مسح بيده على ناصيته 
فلا تقع عليه عين إلا أحبته. وروى الذهبى عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
رفى الله عكيهاء اذا اتزرا رتعن مقدم إزاره حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه. 
وروى مالك بن دينار عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلبس 
الخزويكره العمة منه» وعن أبيه وعن زيد عن أبيه قال رأيت ابن عباس يعتم 
بعمامة سوداء يرخيها شبرا. وني تاريخ دمشق ما هو ركيك اللفظ وواهي ولا 
يصح عن على رضي الله عنه مرفوعا قال هبط جبريل عليه السلام وعليه قباء 
أسود وعمامة سوداء, فقلت له ما هذه الصورة التى لم أرك هبطت على فيها قط 
حق؟ قال جبريل عليه السلام: نعم! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم 
اغفر للعباس وولده حيث كانوا وآين كانواء قال جبريل عليه السلام: ليأتين 
على أمتك زمان يُعِرْ الله عز وجل الإسلام بهذا السواد, فقلت: رياستهم ممن؟ 
قال: من ولد العباس. قلت: ومن أتباعهم؟ قال: أهل خراسان؛ قلت: وأي 
ثبي ء ملكون؟ قال الأصفر والأخضر وا حجر والمدر والسرير والمنبر والدنيا الى 
)١(‏ انتشر وضع اديت فا رفول امل الله عليه باتساع رقعة الاسلام في عصر الصحابة وني العصر الأموي» 

وزاد انتشار هذا الوضع في العصر العباسي حيث اشتدت الخصومة بين الأحزاب السياسية, فتقرب الى الدولة 


العباسية ضعفاء الايمان باختلاق الأحاديث في فضائلهاء والحط من شأت أعدائها إرضاء للا يهوى بعض 
الخلقاء وذلك كما حدث من أبي البختري الكذاب فد دخل وهوقاض - على الرشيد وهويطير الحمام, فال > 


ا 


المعظمة وان معتمدهم في ذلك كونه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح 
وعلى رأسه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وخطب بها الخلفاء بذلك 
لكونه كان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم منصوراً عل الكفار فا تخذوه شعاراً 
ليكونوا دائماً منصورين على أعدائهم, وسأل الرشيد الأ وزاعيّ رحمهما الله تعالى 
عن لبس السواد فقال: انى لا أحرمه ولكن أكرهه. قال: ولم؟ قال: لأنه لا 
تجى فيه عروسء ولا يلبى به محرمء ولا يكفن به ميت» ثم التفت الرشيد الى 
ابسن قوانى بوقنال: تعد انتما فول أنيث فى العواة؟ قال + النور ف السواديا امير 
المؤمنين. يعنى أن الانسان يبصر بسواد عينيه» ثم قال يا أميرالمؤمدن وفضيلة 
أخرى لا يكتب كل من كتاب الله عز وجل. وحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم وأقوال العلماء الا به وهومضاف الى الخلافة قال فلما سمع الرشيد هذا 
الوصف في السواد اهتز طرباً وأمر له بجائزة سنية» وفي المحلى لابن حزم أنه لا 
يكمل حسن الور العين في الجنة الا بسواد بلال رضي الله عنه فانه يفوق سواده 
حامتين وي ختودفن: 

قال شيخنا الحافظ السخاوي رحمه الله وكانت ذرية العباس رضي الله عنه 
بتميزون بالشطفة السوداء الل اجر وقت كما خيرى به نع عق 5 ع 
شيوخنا ولكنه بطل فقلت: رواه المخلفاء العباسيون فهم باقون على لبس السواد 
وكذلك الخطباء على المنابر في الحرمين الشريفين وغيرهما من بعض البلداد 





- له هل تحفظ في هذا شيعأ فروى حديثاً: «أن التبي ص) كان بطير الحماة وقد أدرك الرشيد كذبه وزجره, 
وقال له: لولا أنك من قريش لعزلتك!! و كما حدث من غياث بن ابراهيم أنه دخل على المهدي وهو يلعب 
بالجحمامع فروى له حديث «لا سبق إلا في نصل أ و حافر أو جتاح» فراد أو «جناح » إرضاء للمهدى وقد 
روى ان المهدي قال له وهو خارج: أشهد أن تفاك قفا كذاب وأمر بذ بح الحمام: والكذب هو اللفظ الآخير 


فيحسب ] أما أصل الحديث قثابت روأم احمد داعيساننب السنث آلا ربعه ومثله قِ الوضع بعضص م اورَقة المؤلفف 
- رحمه الله - في فضائل جد الخلفاء العباسيين وانظر الهامش رقم ١‏ من صفحة 11. 


دلا 





قال شيخنا الحافظ السخاوي: وأفاد بعضهم أن في لباس النبي صلى الله 
عليه وسلم عمامة سوداء, وخطبته بها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مع 
ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض» وكون لوائه يوم دخل مكة 
كان أبيضء» ودخول أهل الجنة لها وهم جرد مرد بيض جعد مكحولون أبناء 
ثلاثة وثلا ثين؛ وغير ذلك من الأحاديث الواردة في البياض اشارة الى ثبوت هذا 
الدين المحمدىي وأسة ستمراره وعدم تبدله إد السواد اعدهة ظهور القدتس والسدل 
من عات الألوات والله أعلم الترهي. وقد الف تهنا الحافظط خلال الدين 
السيوطى رحمه الله مؤلفاً لطيفاً سماه «ثلج الفؤاد في لبس السواد» وفيه زيادة لا 
نطول بهاء, وليراجعها طالبها في محلها ولله الحمد؛ ورو ينا في فوايد ابن طاهر 
الدهلى من طريق سليمان الأحول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سكب 
ل ل لي ل ل و ا 
فقالت: : ابن 0 :مالأ قهة في الثبي. ولك 
بشر. قال حدثنا عكرمة عن ابن عياس رضى الله عنهما دخل الثيى صل الله 
على وسلم المخرجء كحي الخلا ثم حرج فإدا مورة مغطى فقال من 
وضع هذا؟ قال عبدالله بن عباس, فقلت: أنا! فقال صل الله عليه وسلم : 
«أللهُهْ عَدِمْةُ تأو يل القرآن», 

وني مسند أحمد من طريق حاتم بن أبي صفرة عن عمرو بن دينار أن كريباً 
أخيره أن ابن عباس رضى الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأخذ بيدي فجرّني حتى جعلني حذاءه فلما أقبل على صلاته جلست, 
فلما انصرف قال لي: ما شأنك؟ فقلت: : يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي 


عاك وافيت رسول الله؟ قال : فدعالىي أن يزيدني الله علماً وفهماً ٠‏ وؤرزرفئ 


خلدلا 


الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دَخَلْتٌ مَمَْ رَسُولِ الله صَلَى الله 
تلم مل ناوا نْ الوليد على مَيْفُونة رضي | للهُ عَنْهُمَا فحاءتنًا باناء مث 
بن فَقَرب رسو الله سَلَى ال وود ونا تن زبيو وال قن جنا 
نات 5017 ع لك1 فشتك | اتنقايها خا يدا فلت 1 كنت ا وتر عل 
سورك أجدا)): وروى عن ابن المظفر يسند ضعيف عن عبد الله بن عباس رصي 
الله عنهما. «قَالَ دَخَلْت عَلَىَ خالتي مَيِمُونَة في يَوْمِهَا مِنْ رَسُول الل صَلَىّ الله 
عَلْعوويل وَرَسُولُ الله صَلَى الل علي وَسَلَمَ َائمٌ في حخرها وي تتككث رمه 
بِمَدْريٌ فَقَلْتَ يَا أمه أؤيَا خالة دَعِينِي أقَبّل ريل ر م 
عَلَيهِ وَسَله وَأَغْمْرْهَا فَانْتبة صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ قرافي نكال عله الله حك 
الّذِي أخببتني لَه أتاني جبريل َيه السام وقد 5 بك َال ! 
عَيْدَ الله فانة بز تيار هاده لاتقو وان ولك لكر العادحة نامر الرمان: 
َ يُورَقُونَ مَشىَ * خسن الذَّوَابٌ . 
وعن ابى خميم سيد لفغن ابن عياس .رقي الاد عنينا قالة انيت ال 
النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام فقال له جبريل: إنه 
كائن خير هذه الأمة فاستوص به خيراً. وقال ابن سعيد: وحدثنا ابن فرعن 
عامر هو الشعبى قال دخل العباس رضى الله عنه على النبى صلى الله عليه وسلم 
لجاع و عه لل ان ل ان الك يرن عليه السلام: 
وروى ابن اللظفر تي الفضايل من حديث عمران بن الحكم الانصاري» عن 
زينب ابنة سليمان بن علي قالت: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده ابن عباس 
قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى العباس» فقام عبدالله, وراه وعند 


(١)انظر‏ الطامش صفحه |4 وصنفحه ١١١‏ ومع هذا فالسند مقطوع غير متصل ورواته تجهولوت . 


١1 





النبي صلى الله عليه وسلم رجل فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى عبدالله 
فقال له متى جئت؟ قال منذ ساعتي قال فهل رأيت عندي أحداًء قال: نعم 
رأيت رجلاً, قال: ذاك جبريل عليه السلام ولم يره خلق إلا عمى إلا أن يكون 
نيبا ولكن اسان ربى أن بجعل ذلك في آخر عمرك, ثم قال: اللهم علمه 
التأو يل وفقهه فى الدين» واحعله من أهل الاعان» قلت وقد رواه ابن اللظفر 
أيضاً من حديث عاصم بن على عن زينب بغير هذا السياق» وأما سليمان بن 
علي راو يه فقال ابن القطان: هومع شرفه في قومه لا يعرف حاله في الحديث, 
وذكره ابن حبان في الثقاة, وقال اين عساكر: كان كرماً جواداً 
ولمذا الحديث طريق آخر رواها الطبراني في الأ وسط من حديث الداوردي» عن 
ثور بن يزيد, عن مومى بن مسيرة» عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
فال: بعث العباس رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة 
فوجد معه رجلاء فرج ولم يكلمه فقال له رأيته؟ فال: نعم» قال ذالك جبريل 
إما أنه لن بموت حتى يذهب بصره و يؤتى علما. قال الطبراني لم يروه عن 
موسى إلا ثورة تفرد به الداوردي قال شيخنا الحافظ السخاوي وله طريق آخر 
ولكن بدون الشاهد منه هذاء فروى ابن منيع في مسنده, من حديث حماد بن 
سلمة:؛ عن عمارة اين عمارة ابن ابي عمارة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه 
قال: ثم رجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي: يا رسول الله! قلت 
عت الم ذا وكذاء فأخبرنى أنه كان عندك رحل يناجيك فهل كان عندك 
أحد؟ فقال رسول الله صلى 500 وسلم : وهل رأيته يا عبد الله ؟ قلت: نعم ! 
قال: ذاك جبريل عليه السلام» وهو الذي شغلني عنك كا معتذر, ثم قال 
شيخنا السخاوي عقبها هذه الأحاديث معارضة برواية جماعة من الصحابة رضي 


١ 


لله عنهم لجبريل عليه السلام, ولم يحصل لهم العارض من العمى» ولكن التي 
هنا ضعيفة وتلك صحيحة فلا يتكلف للجمع بينهما وله الحمد. 

وأنشد ابن عباس في حال نفسه: 
إن يأَحْذ الله “من عَيْتَيَّ نَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نور 
عَفْلِي صَحِيحٌ وَرَأبِي غَيْدْذِي زَللّ وف فَهِي صَارمٌ كالشَيِْف مَشْهُو 

وف لفظ آخر: ْ 
إنْ أَذْهَبَ الله مِنْ عَيِنَيَّ نورَهُمَا فَفِي فُؤادِي وَقَنْبي مِنْهُمَا نور 
عَمْلِي صَّحِيحٌ وَفَهُمِي لا خفاءً به وني إِسَانِي ييخشن العَولٍ مَشْهُو 
زإن اشن شوء انع شيم <جخ# تعبا وكا 

وقد رد على قائل مالكم يا بنى هاشم تصابون في أبصا ركم بقوله وأنتم يا 
بني أمية تصابون في بصائركم. و يؤيده ما أخرجه الديلمي في مسنده عن عبد 
الله بن جراد مرفوعاً ليس الأعمى من عمي بصره ولكن الأعمى من تعمى 
بصيرته. قلت وفي التنزيل «فَإِنَها لأَتَعْمَى ال بْصَارُ وَلَكِنْ تَمْمَي القُلوبُ التي 
ف السلاون» أى لمن العمى عمس البصر وا العمى حص البصيرة وات 
ال انمتن ل ري مااسن ورف 
الدرامي والحافظ في مسنديهما جميعاً عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله 
0 الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير, فقال: واعجباً لك! 
أترى الناس يبتدرون اليكء قال فترك ذلك قال لدب ادر 
الحديث عن الرجل فاتى بابه وهوقائل فأتوسَّدُ ردائي على بابه, فتسفى الرياح 
من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
جاء بك هلاً أرسلت الى فآتيك! فأقول: لا! أنا أحق أن آتيك؛ فسأله عن 


١ 


الحديث فعاش الرجل الأنصاري حتى راني وقد اجتمع الناس من حولي 
يسألونى فقال هذا الفتى كان أعقل منى. وقال محمد بن هروث الرو ياني في 
ا 0 5ا بن عياض عن قائده عبيد الله بن 
على بن أبي راع قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتى الى أبي رافع فيقول: 
ماصنع النبي صل الله عليه وسلم يوم كذا ويمتنع ابن عباس مايقول شيئاً 
وروى يزيد بن ابرهيم عن سليمان الأحوال عن طاو وس عن ابن عباس قال : 
إن كنت لأأسأل عن الأمر الواحد ثلا ثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقال يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عتهما 
قال: أقبلت على أبي سلمة الصحابي فانه ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو 
قائل» فأتوسّد ردائي على بابه حتى يخرج » وأخرج الشريومن عريق ارين 
عمرو بن علقمة عن ابن عباس عن أبى سلمة قال وجدت عامة علم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار, إن كنت لأقيل بباب أحدهم 
ولو قفيت أن مدن ل عليه ادن رولك ابففى يذليك طييب نفسسة 
وروى الحافظ الذهبى في طبقات الحفاظ ترحمة ابن عباس عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أسمع بالرجل عنده 
الحديث فاتيه فأجلس حتى يخرج فأسأله, ولوشئت أن أستخرجه لفعلت» وقال 
عن معمرء عن قتادة» عن مطرف» قال: سمعت ابن عباس يقول : مدا كرة 
العلم ساعة, خيرمن احياء ليلة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
مارأيت أحداً أحضرفهماً ولا ألّب لبأ ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً, من 
ابن عباس. ولقّد رايت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءتك معصله ثم 


لا يجاوز قوله, وإن حوله لأهل بدر إسناده ضعيف . 


0 


وروى الزبير بن يكارثي كتاب النسب بسند فيه ضعفء عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: كان عمر رضى الله عنه يدعو ابن عباس و يقر به و يقول : 
إني ات رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوماً فمسح رأسك, وتفل في 
فيك, وقال: أللَّهُمَّ فَمَهْهُ في الدّينء وَعَلَمْهُ التأو يلّ. وروى الإمام أحمد هذا 
يعن في مسنده بسند لا بأس به من طريق ميمون ابن مهران؛ عن ابن عباس 
و بعضه في الصحيح كما تقدم, وعن طلحة بإسناد متصل فيه الواقدي قال: لقد 
أعطي ابن عباس فهماً» و يقينأء ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحداً. وقال عبد 
الرزاق اخبرنا معمر, عن الزهري قال: قال المهاجروت لعمر: الا تدعو ابناءنا 
كما تدعوابن عباس . قال ذاكم فتى الكهول له لسان سكول» وقلب عقول, 
قال عبد املك بن أبي سفيان عن سعيد بن جبير قال: وجدوا على عمر في إدنائه 
انون :عبان دونهر :را الى لاعس أما إني سائلكم اليوم ما تعرفون 
فضله؟ فسأهم في قوله تعالى: [إِذَا جاء نََضْرٌ الله وَالفْثْحُ...] الى قوله 
[... فَسَبِحْ بحمد رَبك وَاسْتَعْفِرٌه], فقالوا أمره إذا رأى ذلك بالتسبيح 
والاستغفار, فسأل ابن عباس رضى الله عنهما فقَال أراه أعلمه أجله, فقال عمر 
رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما علمت, فعرفهم عمر رضي الله عنه في هذا 
السؤال أن !| كرامه له وتعظيمه له, إنما هو لعلم علمه لا لصغر سنه, وقال موسى 
ابن عقيل: قال: كان عمر يستشير ابن عباس رضي الله عنهما إذا أهمته الأمور 
ويقول: غواص, وقال مجاهد: عن الشعبي» قال ابن عباس : قال لي أبي: يا 
بنى, إن عمر يدنيك فاحفظه عنىء لا تفش له سرأء ولا تغتاينَ عنده أحدا ولا 
يا عله 0 رو يدن | سار رت ل لس 
رضي الله عنهما قال: قال لي العباس : يا بنى إن أمير المؤمنين يعني عمر يدعوك 
ويقر بك ويستشيرك فاحفظ عني ثلاثاً: لا تفش له سرأء ولا تغتابن عنده 
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أعدارولة قروز عليك "كني قال نقلت لكين العا ذا با العانى كن واجدة 
خسن القن فقال كل واحدة خير من عشرة آلاف . وفي تاريخ يعقوب ابن 
سفيان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : قدم على عمر رجل 
فسأله عن الناس فقال: قرأ منهم القرآن كذا وكذاء فقال ابن عباس رضي الله 
عنه: ما أحب أن يتسارعوا في القران» قال: قر بوني عمر ‏ فانطلقت الى منزله 
فتبقيها أراني إلأقد سقطت من نفسه, فبيدما أنا كذلك إذ جاءني رجل 
فقال ابيى (اعا يست عرلا #قانية يا كمهت ها قال الودر ؟نقرت 
يا امنا لسن إن كنت أسأت فاستغفر الله فقال لتحدثنى قلت انهم متى 
سارعوا يختلفواء ومتى الخحتلفوا اقتتلواء فقال لله أبوك» لقد كدت أكتمها 
للناسء وفي المجالسة من طريق المدايني قال على في ابن عباس رضي الله 
عن همذا:انه لينظر الى الغيب مان ستسر 
رقيق, لعقله وفطنته؛ ومن طريق ابن المبارك عن داود وهوابن أبي هند عن 
الشعبي قال ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال لا تفعل يا ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فقيّل زيد 
ابن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيناء وأخرج يعقوب بن 
سفيان بسنده الى عكرمة قال إن علياً حرق ناساً فبلغ ابن عباس فقال: أما أن 
لم أكن لاحرقهم الحديث. قال بعض الرواة بلغ علياً قوله فقال و يح ابن أم 
الفضل انه لغواص على المهمات وقال ابراهيم النخعى قال ابن مسعود: إن هذا 
الغلام» يعني ابن عباس » لو أدرك ما أدركناه ما تعلقنا معه بشىء» وقال أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن مسلم هو أبو الضحى» عن مسروقء» قال: قال 
غببيدا لهو ارق الاعدتن وكان يقول: نعم ترجمان القران ابن عباس رضي الله 
عنهما. وفي رواية أخرى قال الأعمش سمعتهم يتحدثون أن عبدالله قال ولنعم 
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ترجمان القرآن ابن عباس وأخرج ابن سعد بسئد حسن عن مسلمة بن كهيل 
قال: قال عبدالله يعنى ابن مسعود نعم من قرأ القرآن ابن عباس . وفي تاريخ 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبي زرعة الدمشقي جميعاً عن طريق عمير بن بشير 
الختعمي عمن يسأل ابن عمرعن شيء فقال: سل ابن عباس فانه أعلم من بقي 
ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم» وقال عمرو بن حبثبى: سألت ابن 
عمرعن آية فقال: انطلق الى ابن عباس فاسأله فانه أعلم من بقى مما أنزل الله 
تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقال اسرائيل عن سماك عن عكرمة, قال 
ابن عباس: كل القرآن أعلم إلا الرقيم وغسلين وحناناً وأخرج أبونعيم من 
طريق حزة ابن أبي محمد عن عبدالله بن دينار أن رجلاً سأل ابن عمر عن قوله 
تعالى «كانا رتقاً َنَعَيْتَاهمَا» فقال اذهب الى ذلك الشيخ فاشالمع :فقا كانيك 
السحرات: ةا 30 لظو وان رقى نت الذ ميق ننكن هده بالطر وهده 
بالنبات» فرجع الرجل : فأخبر ابن عمر فقال : نقد أوتى ابن عباس علماًء 
صدق» هكذا لقد كنت أقول» ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القران, 
قال وقه علميك'انة أوتى علماً. 1 


وأخرج ابن سعد بسند صحيح» عن يحيى بن سعيد الأنصاريء لما مات 
زيد بن ثابت قال أبوهريرة: مات حبر هذه الأمة ولعل الله أن يجعل ابن 
عباس خلفاء وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق أبي اسحاق عن عبد الله بن 
شبيب قال: قالت عائشة رضى الله عنها: إنه يعني ابن عباس أعلم الناس 
بالحج. وفي فوائد المقّري من طريق ابي الزنادء عن أبيه» عن عبيدالله بن عتبة؛ 
أن عمر كان يأخذ بقول ابن عباس في الفصلء قال وعن عثمان. وأخرج 
يعقوب بن يوسف, من طريق أبي الزناد, عن هشام بن عروة» قال: سألت أبي 
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عن ابن عباس فقّال ما رأيت مثل ابن عباس» وعن معاو ية قال: ابن عباس 
أفقه من مات ومن عاش ! وعن عبيد الله ابن عبد الله قال: كان ابن عباس قد 
فات الناس بعلم ماسبقء وفقه فيما احتاج إليه من رواية» وحلم ونسب 
وتأويلء وما رأيت أحداً أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا بقضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا أعلم بشيء منه؛ ولا أفقه 
ولا أعلم بعر بية» ولا بتفسير, ولا بحسابء ولا بفريضة منه» ولا أعلم بما مضى 
ولا أثبت رأياً منه. ولقد كنا نحضر عنده فيحد ثنا العشية كلها في المغازري, 
والعشية كلها ثي النسبء والعشية كلها في الشعر» وروى القاضى تقى الدين 
الفابى» عن عبيد الله ابن عبد الله وعد بن جبديح لالرة ما ليع نهنا لا 
من ابن عباس بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ! و بقصاء 
أبي بكرء وعمر, وعثمان» رضي الله عنهم ولا أفقه ولا أعلم بتفسير القران» 
والعر بية» والشعر, والحسابء والفرايض, وكان يجلس يوماً للتأو يل» و يوماً 
للفقه» و يوماً للمغازي» و يوماً ليام العربء وما رأيت قط علما جلس إليه إلا 
خضع له ولا سائلاً يسأله إلا أخذ عنه علمأء وقال عمرو بن ديئار: ما رأيت 
مجلسأً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس » الحلال؛ والحرام, والعر بية, 
والأنسابء» وأحسبه قال: والشعر. وقال عطاء: كان ناس يأتون ابن عباس في 
الشعر والأنساب, وناس لأ يام العرب و وقائعهاء وناس يأتون للعلم والفقه, فما 
منهم صئف إلا يقبل عليه ما شاء, وف معجم البغوي» من طريق عبد الجبار بن 
الورد» عن عطاء قال: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهاً وأعظم 
خحشية أن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده 
يصدرهم كلهم من وأد واسع. 
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وعن أبي سعد من طريق ليث بن أبي سليم عن طاو وس قال رأيت سبعين 
من أصحاب رسول الله إذا تدارؤا في أمر صاروا الى قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعند البغوي من وجه آخر عن طاو وس قال أدركت حمسين أو سبعين 
من الصحاية إدا سثلوا عن شيء فخالفوا ابن عباس لا يقوموك حتى يقولوا هو 
كوا قرت أ شيدق وفي تاريخ عيّاش الدوري عن مجاهد قال ما رأيت مثل 
ابن عباس قط ولقد مات يوم مات وهو بحر هذه الأمة وكان يسمى البحر لكثرة 
علمنه. 

وعن أبي ابن كعب وكان قام من عنده ابن عباس فقال هذا يكون حبر 
هذه الأمة أوتى فهماً وعقلاً, وني الجعديات عن جابرين زيد سألت البحر عن 
انو لسر وكات بسمى أبق عياني ابعر الكزيش.. واملء ف البشاري, 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال لو أتيت ابن عباس 
بصحيفة فيها ستون حديثاً لرجعت ولم تسأله عنها. وني أمالي الصوالحي من 
طريق شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال كنت إذا رأيت 
ابن عباس قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت أعلم 
الناس. وقال عتبة لم ندرك مثل ابن عباس في زمانه ولا مثل الشعبي في زمانه 
ولا مشل الثوري في زمانه وقال ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس من مكة الى 
المدينةفإذا نزل قام شطرالليل يرتل القران و يكثرفي ذلك من التسبيح والنحيب 
وقال شعيب بن درهم عن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس وأسفل عينيه مثل 
الشراك البالي من البكاء؛ وعن ابن عباس أنه كان يصوم الا ثنين والخنميس» 
وعن ابن جريح قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس 
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رضي الله عنه كان ينهي عن كتابة العلم» وقال انما أضل من كان قبلكم 
الكتبء وقال سليمان التميمي عن الحسن قال أول من عرفت بالبصرة ابن 
عباس فقرأ سورة البقرة ففسرها آية اية. وروى عن الأعمش بن أبى وايل قال 
قرأ ابن عباس سورة النور فجعل يفسرها فقال لرجل لوسمعت هذا العيلم 
لأسلمت. وني رواية ابي العباس والسراج من طريق أبي معاو ية عن الأعمش 
ا وايل قال خطب ابن عباس وهوعلى الموسم فجعل يقرأ و يفسر فجعلت 
أقول لوسمعته فارس والروم لأسلمت. 

وي رواية عن الأعمش عن أبي وايل قال استعمل علي ابن عباس رضي الله 
عنهما على الحج فخطب يومئذ خطبة لوسمع الترك والروم لأسلموا ثم قرأ لهم 
سورة النبحل فجعل يفسره» وروى ابن أبي شيبة من طر بق عاصم عن أبي وائل 
قال قعل عثمات وكان آمره على الحج تلك السنة يعني ابن عباس وزاد قال أبو 
وايل قال رجل أي لأشتهي أن أقبل رأسه يعني من حلاوة كلامه. وقال سعيد 
بن جبير كنت أسمع الحديث من ابن عباس فلو يأذن لي لقبلت رأسه فقال ابن 
شهاب إن سنة قتل عثمان حج بالناس عبد الله بنعباس بأمر عثمان رضي الله 
عنهم. وقال بريدة ابن الأصم حج معاو ية وابن عباس رضي الله عنهما فكان 
لعاوويةَ موكب ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. وعند الدارمي وابن سعد 
بسند صحيح عن عبيدالله بن بريدة قال: كان ابن عباس إذا سئل فان كان في 
ازاك عر به لان الى يكن كان عن يمرل اللد عل الله علية وبال بريد 
فان لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أخبر به فان لم يكن 
سال مسرايسية وق زوائسة اسن سعد احصبعومة برايية., 
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وقال شيخناالحافظ السخاوي وكان يقال من أراد الحمال والفقه والسخا 
لباك وار العياسن رضي الله عنه فاالجمال للفضل والفقه لعبدالله والسخاء لعبيد 
الله. وروى الزبيربن بكار في النسب عن عمه مصعب قال: قال بعض أهل 
العلم كان عبدالله يوسعهم علمأء وكات عبيدالله يوسعهم طعاماً ومن وجه آخخر 
قال: دخل اعرابي الى دارالعباس رضي الله عنه في جانبها عبد الله يفتى لا يرجع 
في شىء سكل عنه.ء وني الجانب الآخر عبيدالله يطعم كل من دخل. فقال 
الاعرابي من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس هذا يفتى و يفقه الناس 
وهذا يطعم الطعام. وروى الز بير بن بكار في النسب من حديث محمد ابن 
السائب قال حدثنى أبى قال أخبرنى رجل قال كنت عند الحسين بن على فجاء 
بحل مجلس اليه كتاك) نت عند ابن عباس فأطعم يوالب كاده 
فقال حسين أن أباه والله كان سيد قريش غير مدافع إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام؛ وعند البيهقى 
من طريق كهمس عن الحسن عن عبيدالله بن بريدة قال شتم رجل ابن عباس 
فقال انك تشتمني وني ثلاث اني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل: في 
حكمه فأحبه ولعلي لا أقاضي اليه ابدأً. واني لأسمع بالعشب يصيب البلدة من 
بلدان السلمين فأفرح به ومالي بها سائمة ولا راعية. وانى لآتى على اية من 
كتاب الله لوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلمء وروى 
الذهبى عن زايدة قال حدئنا عبد الرحمن بن الأصبهانى قال حدثنا عبدالله بن 
قداة قال كال امن ععاسن را اين شداد له تعدب 5 الغلام وقد أحذت 
مضجعى للقيلولة فقال هذا رجل بالباب يستأذن فقلت ما جاء به إلا حاجة 
إنذن له؛ قال: فدحل قال أفلا تخبرنى عن ذلك الرجل ؟ قلت: أي رجل؟ قال 
هل من أبى الب نح يببمة! آلت يبنا الله! إذا بععث من في القبور, 
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فقال: ألا تراك تقول إلا كما يقول هؤلاء الحمقى فقلت أخرحوه أو لأضر بنه. 
وروى أبوعبدالله محمد ابن على بن محمد الجلابي من حديث العباس بن عبد 
الواحد بن جعفر بن سليمان بن علٍ بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب قال 
حد ثنى عمى يعقوب بن جعفر قال حدثنى أبى عن أبيه قال كنت مع عبدالله 
بن عباس رضى الله عنهما وسعيد بن جبير يقوده فم على صفة زمزم فإذا بقوم 
من أهل الشام يسبّون علياً رضى الله عنه فقال: أيكم الساب الله تعالى» قالوا: 
سبحان الله! ما فينا أحد يسب الله تعالى! فقال: أيكم السَابٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فقالوا: سبحان الله وما فينا أحد يسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال: فأيكم الساب على بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا أما 
هذا فقد كان, قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعته أذناي, 
ووعاه قلبي» يقول لعلى ابن أبي طالب رضي الله عنه : يا على» من سبك فقد 
سبني) ومن سبني فقّد سب الله عز وجل ومن سب الله عز وجل أكبه الله على 
منخريه في النارء ثم ولى عنهم» وقال يا بني ماذا رأيتهم صنعوا فقال بعد 
بنيزو الطيف بأَغمّن مجحمرة نظر التمّوس إلى شفار الججازر 
بيعي بي يه 
يون تَرَاكضت 0ت نطو اندلين ال القزير التاهر 


٠ عخاةئخم‎ 


0 وَالمَمِّتَونَ مَسَبِّهُ لِلْغَابر 

وفي كتاب الجليس للمعاق بن زكريا من طريق اين عباس رضي الله 

عنهما وقد فرغ من كلامه فقال: من هذا الذي نزل على القوم بنسيه ع وعارهم 
في قوله؛ قالوا هذا ابن عباس رضى الله عنهما فأنشا يقول : 

إلى يدت المَْءنَافِكةً يَهُدَي له فدات السعي كَالصّمَمٍ 


قفن 


المَرْء يَبْلَى وَيَبْقَى العِلَمُ سَائرُهُ وَقَدُيُّلامُ الفَكى يَوْمَا وَلَّمْ يَلُمِ 

وذكر خليفة أن علياً رضي الله عنه ولآه البصرة» وكات على الميسرة يوم 
سقين, واسعقلق أب الأسود عل السالات ورها ةالبعل الكرار, ركان 
استكتبه فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي رضي الله عنه. 
فاستخلف علي البصرة بعبدالله بن الحارث النوفلي ومضى الى الحجاز. وأخرج 
الزبيربن بكار بسند له عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعشي الناس في 
رمضان وهو أميرفلا ينقضي الشهر حتى يفقههم. وقال مجاهد عن الشعبي: لما 
فتل على رضي الله عنه حمل أبن عباس رضى الله عنه مبلغاً من امال 'ولحق 
بالحجاز واستخلف على البصرة عبدالله بن الحارث النوفلى الحاشمى» وقال حد 
والدي الحافظ تقي الدين بن فهد المكي لسر نان ابن 9 قد اعتزل 
ابن الز بير ولم ببايعه ونمحول الى الطائف حتى مات رصي الله عنه 
وذكر الحافظ بن عبد البر أنه شهد مع على رضي الله عنه الجمل وصفين 
والنهروان, وذكر الإمام النووي أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه أَمَرهِ على 
البصرة ثم فارقها بعد قتله وعاد الى الحجازء وذكر غيره أنه تحول الى مكة وأقاء 
بها الى أن أخرجه ابن الز بير منها لتوقفه عن مبايعته فسكن الطايف حتى مات 
به سنة ثماك وستين عن سبعين سنة. وهذا هو الصحيح في وفاته وسنه وصلى 
عليه محمد بن الحنفية, وقال: مات اليوم ر باني هذه الأمة. ولا وضع ليصلى 
عليه جاء طائر أبيض فوقع على أكفانه فدخل فيه فالتمس ولم يوجد. فلما سوي 
عليه التراب سمعواصوت قاريء لا يرون شخصه يقرأ [يَا أَنَهَا التَفْسٌ 
المُظْمَعْتَه انُجعِي إلى رَبك رَاضِيَهٌ مَرْضِيةُ فَادْخْلِى في عِبَادِي وَاذخلى 


,7 /٠/ في الأصول «العلم» وهو خط والتصحيح من البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 


١ 


جَنَتِي)'. وقبره مشهور بالطايف في مسجد كبير بني في زمن الناصر لدين الله 
العباسي» وأخبرني غير واحد انه شم من قبره رائحة المسك انتهى. قال الز بيربن 
بكار حدثنى رجل عن عمرو بن دينار قال لما مات عبد الله ابن عباس قال محمد 
بن على ابن الحنفية: اليوم مات ر باني هذه الأمة وساق بسند له الى موسى بن 
عقبة عن مجحاهد أن ابن العباس مات بالطايف وصلى عليه ابن الحنفية فجاء 
طائر أبيض فدخل في أكفانه فأخرج منها فلما سوي عليه التراب قال ابن 
الحنفية مات والله اليوم حبر هذه الأمةء وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق 
عبدالله ابن أنس» قال أخبرني أبى أنه لما مرّ بجنازة عبد الله بن عباس جاء 
طائر أبيض يقال له الغرنوق فدخل في النعش فلم يوجد بعد. وأخرج ابن سعد 
من طريق يعلٍ بن عطاء عن شيخي ابن عبيد قال لما أخرج نعش ابن عباس 
جاء طائر أبيض عظيم من قبل وج حتى خالط أكفانه ولم نره أين ذهب فكانوا 
يرون أنه عمله. ورو ينا في جزء الحسين بن عرفة عن سعيد بن جبر قال مات 
ابن عباس بالطايف فشهدت جنازته فجاء طائر لم ير على خليقته فدخل في 
سغدولم برجايعا منه ' فلما دفن تليت هذه الآية [يا أَيبُّهَا النَفْسُ المُظمئتة 
رجهي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة مَرْضِيَةٌ قَادْخْلِي في عِبَادِي وَادْخْلِي حَنتِي] . 

وقال المدايني عن حفص بن ميمون عن أبيه توفي عبد الله بن عباس 
بالطايف فجاء طاير أبيض فدخل بين النعش والسرير فلما وضع في قبره سمعنا 
تاليا يتلو: [يَا أَيِّتَهَا التفْسُ المُطْمَئْتّة اربجعي... الخ الآآية] واتفق العلماء 





)١(‏ انظر الاصابة لابن حجر وسير أعلام التبلاء للذهبي؛ والبداية والنهايه للحافظ ابن كشرء وحلية ال ولياء 
لآ بي نعيم الأصفهاني, أها سند الحديث الذي رو يت به هذه القصة ففيه مقال, 
(؟) هذه الرواية ترو يها بعض كتب التفسير بسند ضعيف, 


عفن 


بالتاريخ على أنه مات بالطايف واختلفوا في وفاته فقال شيخ الإسلام الحافظ 
شهاب الدين أحمد بن حجر الكناني في الاصابة أنها سنة حمس وستين وقيل 
سبع وقيل ثمان وهو الصحيح. وقال جد والدي الحافظ تقي الدين محمد بن فهد 
في كتابه «نهاية التقريب» أنها سنة ثماك وستين وقيل سنة سبعين» واتختلفوا 
في سنه فقيل ابن احدى وسبعين وقيل ابن اثنتن وقيل ابن أر بع. قال الحافظ 
بن حجر والأأ ول هو القوي. ورأيت بخط جدي الحافظ نجم الدين عمر بن تقي 
الدين بن فهد العلوي رحمه الله أنه شاهد بخط الامام أبى العباس أحمد الميورقي 
أن عبدالله بن عياس بن عبد المطلب توفي بالطايف سنة ثمان وستيئن وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة وقال الطائي وابن الخوزي وغيرهم توي ابن العباس 
بالطائف وعلى ذلك مضت الجماعة بأسرها ولا أعلم خلافاً بين أئمتنا من 
المتقدمين والمتأخرين أن عبدالله بن عباس رضي الله عنه توفي بالطايف ودفن 
بها وانما الخلاف في المرور معه في مشهده محمد ابن الخنفية. وقد توفي سئنة ثمانين 
وهو الذي صلى على ابن عباس وعاش بعده اثنتي عشرة سنة وزرناه بمصر كما 
يزار أبوهريرة بالشام, وسمعت الحافظ عبد العظيم المنذري يقول الصحيح في 
محمد بن الخنفية أنه مع عبدالله بن عباس في الطايف, والصحيح في أبي هريرة 
أنه بالمداين. وكان إذا ذكر أولاد العباس رضي الله عنهم يقول: قسمهم الله 
على أرباع أقطار الأرض فكأنهم كالآ وتاد لل رض والحد نا لجاز فق البمق 
والطايف. والأخمر بالا ردن في الشام. وآخر في المشرق بسمرقند. وآخر بقرب 
القيروان في المغرب ولههم أحتان وكان ينشد رضى الله عنه الآ بيات المتقدمة 
بعرد . 
مَاوَلَدَتَ تجيبَّةٌين فخل كسِتوّمِن بَظن أمَالمَصَلٍ 
ونقل عق هن الببوران أيضاً أنه قال لا يعلم خلاف بين أهل العلم 


فل 


بالتاريخ أن عبد الله بن عباس توفي بالطايف وأن ضريحه بالطايف وأن عبد الله 
ابن عباس المدفون بالطايف لا خلاف أيضاً أنه عبدالله بن العباس بن عبد 
امطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق في تعريفه وتنكيره غير أن 
المشهور فيه أنه متى أدركته اضافة عرّف فقيل العباس ابن عبد المطلب» وأمه أ 
الفضل بنت الحارث بن حرب بن بجير بن ارم بن ذريبة بن عبد الله بن عامر. 
واخوانه: الفضل بن العباس وقثم وعبيد الله احدهها سمرقئد وهو قثم والاخر 
بالأردن وهو الفضلء وعبيد الله بالقرب من القيروان» وعبد الله بن عباس أبو 
الخلفاء توي بالطايف سنة ثمان وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وصلى عليه 
محمد بن الحنفية انتهى. وقال شيخنا الحافظ السخاوي وقيل أنه ما رؤيت قبور 
أخوة أشد تباعدأ بعضها عن بعض من قبور ستة من بني العباس كونهم ولدوا في 
دار واحدة فالفضل باجنادين ومعبد وعبد الرحمن استشهدوا بافريقية» وقيل ان 
عبد الرحمن مات بالشام, وعبد الله بالطايف من الحجاز, وقد زرته هناك 
وقرأت عنده شيئاً من مناقبه واتفق أمرغريب وذاك أن الححاز كان إذ ذاك 
شديد الافتقار للمطر فلما مر بي ىْ القراءة حديث الاستسقاء بالعباس رضي 
للدعنهلم يشم حتى سقط المطرووصل إلىّمن الشباك الذي بقبة الضريح' 
فضج من حضر وكانت ساعة بهجة أرجوفيها الخر والرحمة للخاصة والعامة 
وعبيدالله باليمن أو بالمديئة» وقثم بسمرقند, وكثير بينبع وأمه رومية كما قال 
السهيلى» ولعل الحكمة في تفرقهم انتشار بركتهم في الآفاق وكذا قال الحافظ 
الزكي ال منذري صاحب الترغيب والترهيب إذا ذكر أولاد العباس رضي الله 


(1) انظر عن القباب والأضرحة وبدع الزيارات, هامش صفحة 8*- /0ا", 


فق 


ياد يقول: ابسايهم الله عز وجل على آر باع الأرض وكأنهم كالا وتاد 
للآرض كما تقدم قريب ولله الحمد والمنة. 


لذ 


الفصل الثالث * 

في بعض فضائل إمام الأئمة فارس الأمة أبى القاسم و يقال أبى عبد الله 
محمد ابن أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين ليث بنى غالب أبي الحسنين على 
بن أبى طالب القرثى الهاشمى المكى المدنى الطايفى رضى الله عنه المعروف 
بأين الخنفية, 

امي رجه يار ين لبس بويك نينا 0 
سات ل لإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه وكره ا 
الحافظ السخاوي في تاريخ المدينة أن أسماء بنت أبى كر قالك راهها كاتنت 
سندية سوداء أمة لبنى حنيفة ولم تكن منهم وانما صالحهم خالد بن الوليد رضي 
الله عنه على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم ثم قال: . وحقعةه بن اسم النبي 
ا ا الم 0 


)١( '‏ في الأصول ابن سلمة والتصحيح من كتاب «مجموعة الرسائل الكمالية رقم + في الأنساب»: الكتاب 
الثالث منها: عمدة الطالب في انساب آل ابى طالب لابن عنبة صفحة 40 نشر مكتبة المعارف بالطائف. 

وه («ابنوالدئل» بضم الدال المهملة وكسر الهمزة ولام في الآخر: حي من كنانة بن خزمة من العدنانية» وهذأ 
الاسم منقول عن الدئل: وهي دو يبة شبيهة بابن عدس قال القلقشندي عن احد بن يحى في نهاية الأرب 
صشحة ؟ه ولا نعلم اعمعا عا ءا «فعل » بصم الفاء وكسر العين إلا هلا فال الاخفش: و النسبه إليه 
((دولي)» بفتح الهمزة- استثقالا لستوالي الكسرتين مع ناءالنسية لى قهرت وإليهم تس اذ انو الاميوة 
الدؤلي». 


ع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلى رضي الله عنه أنه سيولد لك بعدي 
غلام وقد انحلته اسمى وكنيتي ولا يحل لأحد من أمتي بعده. وروى ليث بن 
أبى سليم عن محمد بن بشرعن محمد بن الحنفية عن على رضي الله عنه قال ' 
قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك واكنيه بكنيتك قال عليه 
الصلاة والسلام نعم قال ابن خلكان وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر وقيل لثلاث كما يروى عنه وقال الواقدي في خلافة أبي بكر ورأى عمر', 
وروي عن أبيه على وعثمان بن عفان وعمار بن ياسر وابن عباس ومعاو يه وأبي 
هريرة واخرين من الصحابة رضي الله عنهم وعنه بنوه الحسن وعبد الله وعمر 
وابراهيم وعولع وعبدالله بن محمد بن عقيل ع وسالم سس أبي |الجعدع ومندر 
الشوري. وعمرو بن دينار» وأبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب, ومحمد بن قيس بن مخرمة, ومحمد بن سرار ال همداني, وكان مؤذنه, 
والمنهال بن عمروء وقتيبة بن وهبء والوليد بن صالحء وأبوعمر الزار وغيرهم . 
قال العجلى وكا رجلاً صالحاً تابعياً مدنياً وقال ابراهيم بن الحنيد لا.يعلم أحد 
أسند عن على رضي الله عنه عن سيدنا النبى صل الله عليه وسلم أكثر ولا أصح 
قيل ولا أوضح مما أسند محمد بن الحتفية؛ وقال ابن خلكان كان من أفاضل 
أهل المدينة وقال ابن عمر رضى الله عنهما لرجل سأله عن مسألة: سل محمد بن 
الحنفية؛ فسأله ثم أخبره 00 عمر أهل بيت مفهمون. وقال شيخنا الحافظ 
السخاوي في تاريخ المدينة أنه وفد على معاو ية وعبد املك وكان قد صرع أباه 
مروان يوم الجمل وجلس على صدره قلما وفد على ابنه ذكر ذلك فقال عفواً يا 
أمير المؤمنين فال والله ما ذكرته وأنا أريد أن أكافيك به وكانت الشيعة تسميه 
المهدي» و يزعمون أنه لم يمت وهو كذب فيهما وقد أمر ابنه فقال لهم يا معشر 
يظهر لي لها معنى. 


الشيعة إن أبي يقرئكم السلام و يقول لكم: إِنَا لا نحب اللعانين والطعانين ولا 
نحب مستعجبلى القدر وكان يقول كن يقول أنه المهدي: أجل أنا مهدي الى 
الخير! ولكن إذا سلم أحدكم عليّ فليقل السلام عليك يا محمد! انتهى. 

وقال الزيير بن بكار وتسمميه الشيعة المهدي, أخبرنى عمى مصعب بن 
عبدالله قال: قال كش رعزه: 
الواح ا رع ات لحرا نارق الحسيب الاي 

فقيل لكثير لقيت كعب الأحبار؟ قال لا! قيل له: فلم قلت خخبرناه 
كعب؟ قال: بالوهم. قال جد والدي التقى ابن فهد المكى وكان كثير شيعياً 
خليعاً يزعم أن الأرواح تتناسخ ويحتج بقول الله تعالى [ني أَيٍّ صُورَةٍ مَا شَاء 
رَكُبَكُ] و يقول ألا ترى أنه يحوله في صورة بعد صورة. 

قال الز بير وحدثني محمد بن اسماعيل بن جعفر عن سعيد بن عقبة الجهنى 
على بن أبي طالب رضى الله عنهما : 
“عدبي دَعَائِى أبِيِيٌ سوس 
0 يا 


لوالشكييو عت قن أخو الأخبَارفِىي الجقّب الخوالي 
فقال له على بن عبد الله: بأبي ! لا شيء عليك سيثني عليك في هواك خيراً 

إلا من كان على مثل رأيك قال أجل بأبي أنت وكان كثير خشيناً يرى الرجعة 

وقال أبن تمي الذي ذكره كثير: عبد الله بن الز بيررضى الله عنهما قال 

وكانت شيعة محمد بن على تزعم أنه لم بمت. ظ 

(01) في جميع الأصول الأ بيات مضطر بة المعنى والوزن والتصحيح من كتاب احمد الر بيعي: كثير عزة حياته 
وشعره صفحة ١١7‏ طبع دار المعارف بمصر والأغاني 15/4. 


نا 


وله يقول السيد الحميري: 
الافن لوبي ادنك فى 
ضر بمَعْشروَانُوكَ مِنَا 
ناوا فيك أهز الأنض نا 
وَمَاذَاق ابن ملت عدن 1 
لفدانشى كلوق متب ردن 
وَإِنُ له به 0 صِدق 
هَدانا ال إذ 6 لأفر 
تَمَامٌ مَوَدَةٍ المَهْدِيٌ حتى 

وقال السيد في ذلك أيضاً هذه الأ 
يَا شِعْبٌ رصوّى مَالِمَنْ بك لا يُرَى 
حتى مَتَى إلى مَتَى وَكّم المَدَى 

وقال كثير عرة: 
أله إن الأئمّه بحرن فُرَيِشٍ 
عَلِىّوَالثَّلانَةُ مِنْبَيِيهٍ 
١‏ 7 : يمان يس 


وَسِبْطظ لا تراة الشيية حنى 


أظلت بذَالِكَ الحَبّل المَقَامَا 
فده اياي مات 
8 وات لمية ارم ضَ عِطَانَا 
1 العلدة الكلامًا 
ركه لصخ 2 4 كرَامَا 
به وَعَلْيه كه لي الَمَامَا 
نَرَؤا رَيَاتِتَاتَتْرَى نِظَامَا 


1 


2 لعن يقبف 


تغيِّ بٌلايُرَى فِيِهمْ زمَانأً برَصوَى يِنتمعَسَك وَمَاء 

وروي عن سفياك بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: قال رجل لمحمد 
بن علي بن الحنفية ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها امسن 
والحسين قال: لأنهما كانا خديه وكنت يده فكان يتوقى بيده عن خديه. وقال 
منذر الثشوري عن محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا 


فسن 


يد من معاشرته بدأ حتى يجعل الله له فرجاً أو قال مخرحاً. وقال ابن خلكان 
كان كثير العلم بالورع وقد ذكره الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في طبقات 
الفقهاء وكان شديد القوة وله في ابن خلكان أخبار عحيبة منها ما حكاه المبرد 
في كتاب الكامل أن أباه علياً رضى الله عنه استطال درعا كانت له فقال 
لينقص منها كذا اس عدت ا د والأخرى على 
نصلها ثم جذبها فقطع الموضع الذي جحدده اروة :و كان عبدالله بن الز بيررضي 
الله عنه إذا حدث بهذا الحديث غضب واعتراه الفكل ‏ وهى الرعدة ‏ لأنه كان 
يحسده على قوته وكان ابن الز بير أيضاً شديد القوة ومن 57 حكاه المبرد أيضاً 
أن ملك الروم في أيام معاوية وجه اليه أن الملوك قبلك تراسل الملوك ويجتهد 
يعضهم أن يقر به على بعض أفتأذن في ذلك فأذن له فوجه اليه برجلين أحدهما 
طويل جسيم والآخخر أيّد فقال معاوية تعمرو ابن العاص أما الطويل فقد 
أصبنا كفوءه وهوقيس بن سعد بن عبادة رض الله عنهم وأما ال يد فقد 
احتجنا الى رأيك فيه فقال عمرو ههنا رجلان كلاهما بغيض لك محمد بن 
الحنفية وعبدالله بن الز بيرء فقال معاو ية من هو أقرب الينا على كل حال. فلما 
دخل الرجلات وجه الى قيس بن سعد بن عبادة يعلمه فدخل قيس فلما مثل بين 
يدي معاوية نزع سراو يله فرمى بها الى العلج فلبسها فبلغت ثندوته فأطرق 
مغلوباً ثم وجه معاوية الى محمد بن الحنفية فحضر فخبر بما دعا له فقال قولوا له 
إن شاء فليجلس وليعطني يده حتى أقيمه أو يقعدني. وان شاء فليكن القَايم 
ونا القاعد فاختار الرومي أن يكون محمد القاعد فجذ به فأقعده وعجز الرومي 
عن اقامته فانصرفا مغلوبين. وكانت راية صفين بيده ويحكى أنه توقف أول يوم 
في حملها لكونه قتال المسلمين ولم يكن قبل ذلك شهد مثله فقال له على رضى 
الله عنه وهل عندك شك في جيش مقدمه أبوك فحملها رضي الله عنهما. وقيل 


انقلا 


لحمد كيف كان أبوك يقحمك امهالك و يولجك المضايق دون أخويك الحسن 
والحسين فقال لآنهما كانا عينيه وكنت يده فكان يقى عينيه بيده» وما دعا ابن 
الزبير لنفسه و بايعه أهل الحجاز بالخلافة دعا عبدالله بن عباس ومحمد بن 
الحنفية رضي الله عنهما الى البيعة فأبيا ذلك وقالا لا نبايعك حتى تجتمع لك 
البلاد وتتفق الناس فأساء جوارهم وحصرهم واذاهم وقال لما والله إن لم 
تبايعا أحرقتكما بالنار انتهى. 

وقال الإمام البخاري: في تاريخه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو 
عوانة عن أبي حمزة قال قضينا نسكنا حين قتل ابن الز بيرثم رجعنا الى المدينة 
مع محمد فمكث ثلاثة أيام ثم توفي رحنه الله تعالى وقد دخل على عمر وهوغلام 
وقال ابن خلكان وكانت وفاته في أول سنة احدى وثمانين للهجرة وقيل سنة 
ثلاث وثمانين وقيل سنة ثمانين وقيل سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين وقبض 
بالمدينة وصلى عليه أبان ابن عثمان وكان ولي المدينة يومئذ ودفن بالبقيع وقيل 
أنه خعرج الى الطايف هار بأ وقيل أنه مات ببلاد أيلة والفرقة الكيسانية تعتقد 
إمامته و يقولون أنه مقيم بجبل رضوى والى هذا أشار كثير بقوله من حملة أبيات 


ليت 
ينه لا يَدُوقَالمَوْتَ 7 ل كت ال دم 





لا يُرَى فِيهِمْزمَا بَرَضُوَى عِنْدَهُعَسَل فَقَاء 
5 جد والدي الحافظ تقى الدين محمد بن فهد المكى في كتابه نهاية 

التقريب أنه مات برضوى ودفن بالبقيع سنة احدى وثمانين وقيل سنة اثنتين 

وثمانين أواثستين وتسعين وقبض وهو ابن مس وستين سنة وقيل غير ذلك في 

ننم وفاته ومبلغ سنه . 

قلت: وتقدم في آخر الفصل الذي قبل هذا قول الشيخ أبى العباس ال ميورقى 


042 


أنه توفي سنة ثمانين بعد موت ابن عباس باثنتى عشرة سنة وأنه زاره بمصر كما 
يزار أبوهريرة بالشام وأنه سمع الحافظ 5 يقول الصحيح في محمد بن 
الحنفية أنه مع عبدالله بن عباس في الطايف. والصحيح في أبى هريرة أنه 
بالمداين. وقال ابن خلكان كان محمد بن الحنفية يخضب بالحناء و يتختم في 
البسمار وله اجيان كثيرة مشهورة رضي الله عنه وانتقلت امامته الى ولده ابى 
هاشم ومنه الى محمد بن علي والد السفاح والمنصور انتهى. 

قال الجد تقى الدين بن فهد روى له الجماعة يعنى أهل الكتب الستة 
وترجمته طويلة تحتمل كراريس وهي بي تاريخ دمشق وطبقات ابن سعد. وقال 
شيخنا الحافظ شمس الدين السخاوي وفي تاريخ البخاري والذهبي وابن أبي 
حاتم وثقاةابن حبان والعجلى» وقال السيد العلامة النسابة شهاب الدين أحمد 
بن الحسين بن عنبة الحسينى في كتابه «مختصر عمدة الطالب» في نسب ال على 
1 أبى طالب) ول عيية بأد ايفين عا ابن أبى طالب 5 
اللي * أربعة وععرين ولدأ منهم ار 0 | قال الشيخ النقيب تاج 
الدين: بنو محمد بن الحنفية قليلون جداً ليس بالعراق ولا بالحجاز منهم أحد 
وبقيتهم إن كانت فبمصر و بلاد العجم و بالكوفة منهم بيت واحدء هذا 
كلامه ثم قال ابن عنبة أقول بشيراز وأصبهان وقزو ين منهم جماعة وبمصر 
والصعيد جماعة كشيرون والعقب متصل الآن من ولده من رجلين هما على 
وجعفر قتيل الحرة يقول من آلّفه تقبل الله زلفه وأنا بحمد الله تعالى من ذرية 
جعفر قتيل الحرة. وسلفي مقيمون بمكة من نحو ثلثمائة سنة كما سيأتي في 
سياق النسبة اليه وقال الش ريف ابن عنبة عقب ما مضى من كلامه: فأما ابنه 
أبو هاشم عبد الله الأكبر إمام الكيسانية. وعنه انتقلت البيعة الى بني العباس 
فمقبوضء وأما على فمن ولده أبو محمد الحسن كان عالاً فاضلاً ادعته الكيسانية 


إن 


إماماً بعد أبيه» وقال شيخنات الحافظ أيوعبدالله الحسن بن طباطبا الحسنى 
أعقب على بن محمد بن الحنفية من عون والحسن والعقب من عون يدينه 
في علي بن محمد وموسى والحسن. وأما جعفر فقتيل الحرة بن محمد بن الحنفية 
ففى ولده العدد وعقبه من عبدالله وحده وجمهور عقبه ينتهى الى عبد الله راس 
انوك بن جعفر الثاني بن عبدالله بن جعفر قتيل الحرة عقت عيك لله ادن 
المداري من تسعة رجال وقال ابن عنبه في أصل المختصر وفيعقبة العدد أعقب من 
ثمانية: جعفر وعلى وابراهيم وعيسى واسحاق والقاسم ومحمد وأحمد وأما جعفر 
فاعقب من ار بعة اولاد زيد وعلى وموسى وعبد الله: واما على بن عبد الله راس 
المدرى فأعقب من محمد اللقب بالعو يد وأما ابراهيم فأعقب من أبي على 
الكسينابة روامنا يس قن وده السو زو عن يعرفه يار اي القواريي كان 
أحد شيوخ الطالبيين» وله أر بعة أولادء وأما بان فمن اده غيدا للذيقال له 
ابن ظنك. وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم» وأما القاسم الفاضل المحدث 
فمن ولدهالشريف أبومحمد عبد الله أولد أولادا أنسجبوا. زاد ابن غنبة في 
المختصروتقدموا: منهم الشريف الفاضل أبو على أحمد وقال في الأصل: وأما 
محمد ,رز عي الله ران المدرى فأعقب من أحمد ابن محمد هم: موسى بن محمدء 
وأما أحمد فأعقب من الحسين بطرستان انتهى. قلت: وهذه الفوائد المتعلقة 
بالنسب ليس ها علقة بفضايل الإمام أبي القاسم محمد بن الحنفية» وما نقلتها 
هنا إلا بسبب اتصال نسبي به لأني من ذرية الشريف الفاضل أبي علي أحمد 
بن عبية الله الهدت دن القاسه 7 عبذا لله يراس الأريى بد اسيك 





() وانظر كتاب: «عمدة الطالب في انساب أل ابى طالب» لابن عنيه صفحه 8؟4 - 177 ضمن ( مجموعه 
الرسائل الكمالية رقم 4 في الأنساب في عقب محمد بن على بن ابي طالب المشهور بابن الحنفية نشر مكتبة 
المعارف بالطائف. 
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نسبي في عدة مؤلفات الشرف بالتفسير, مؤلفات لأجدادي رحمهم الله تعالى 
وساقها من اسم مؤلف هذا الكتاب وفقّه الله للصواب هو الفقير الحقير الراجى 
عفور به القدير محمد المدعو جارالله بن عبد العزيز بن عمر بن تقي الدين بن 
محمد بن نجم الدين محمد بن أبى اخير محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
فهد. ونسبه اشتهر بابن حسن بن محمد بن عبد الله بن سعد بن هاشم بن محمد 
ابن الشرريف القاقل أن فل احديين أي مدعي الدية القافن العدت 
بن محمد الشهير بابن الحنفية بن على بن أبي طالب القرشي الهاشمي المكى 
الشافعى عامله الله بلطفه الخقى ورحم الله والديه وأحداده وجميع المسلمين. 


هد 


خاعه 
خاتمة: في ذكر الآبار المباركة التى بوادي وج الطايف والقرى التى 
بقربه ومن استشهد مع رسول دجيل لجيه وار يرم اللاجدين 
السلمين أثر وقعة حنين من قريش ثم من بني أمية بن عبد شمس رضي 
الله عنهم وما فيل ف زيارة حبر الأمة وإهام الأأئمة سمد نا أبي العباس 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما من الأدعية والآثار واللطايف من 
الأشعار. 1 


8 


ذكر شيخ شيونخنا الحافظ قاضى القضاة تقى الدين أبوالطيب محمد بن أحمد 
بن على الحسني الفاسي ثم المكى رحمه في كتابه «شفاء الغراء قيار اليلد 
الحرام» أن بالطايف اثاراً تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم منها السدرة 
الستى انفرجت الى نصفين حتى جاز بينها و بقيت على ساقين وذلك لا اعترضته 
لول ودر وب ادر رسخ انيلا لقررة الطايف عل مال كرواين الأديا قيدا 
حكاهعنه القاضي عياض في الشفا و بعض هذه السدرة باق الى الآن والناس 
يتبركون به ومنها مسجد ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد 
الذي فيه قبر السيد عبدالله بن عباس رضى الله عنهما الآن في جداره القبل من 
خارجه حجر مكتوب فيه أمرت السيدة أء جعفر زبيدة بدت أبي جعفرأم ولاة 
عهد المسلمين' أطال الله بقاءها بعمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالطايف وفيه أن ذلك سنة اثنين وتسعين ومائة وفي شفاء الغرام للفاسى سنة 
ثلاث وتسعين ومائة والمسجد الذي فيه قبر سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أظن أن المستضيء العياسي عمره مع ضريحه واسمه في ا منبر الذي 
بهذا المسجد' واسم الملك المظفر صاحب اليمن مكتوب في القبة التى فيها 
ضريح ابن عباس رضي الله عنهما بسبب عمارته لها و بالطايف مواضع أخرى 
تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم معروفة عند أهل الطايف انتهى. 


(1) النشا يد كواتهنا تجاه الحبل المشهور بام السكارى من جهة الشرق و بقي بعضها الى بعد المائتين والثمانين 
والالف والله أعلم أه كذا بخط الشيخ عبد الحفيظ القاريء الطايفي أ ه قلت: وكثير من هذه الأثار 
الواردة في هذا الباب موضوعه لا تصح, أو سندها واه أو ضعيف؛ وكثيه محمد سعيد كفال. 

(0) قال العلامة السمهودي في تاريخ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مؤخر المسجد بالصحن قبتان 
صغيرتان يقال انهما موضع قبتي زوجتيه عائشة وام سلمة أ ه قاله ابو الفيض . 

(*) وكانت ولاية الخليفة المذكور في سنة ثمان أو تسع وار بعين ومائتين ومدتها ستة أشهر أ ه قاله ابو الفيض. 


1 





وقدرايت بخط جدي الإمام الحافظ نجم الدين أبى القاسم عمر بن 
الحافظ الرحلة تفي الدين محمد بن فهدالهاشمي المكى تغمده الله برحمته وقال: 
أنه شاهد بخط العلامة قاضي الحنفية رضى الدين أبي حامد محمد بن أحمد بن 
الضياء القرشي العمري المكي رحمة الله تعالى عليه أنه وجد مكتوباً على القبر في 
اعد القريق وق سبينة ازى عرآنن رتل الله تهنا ناي «أنه عمل 
باسم المستضىء أمر الله العباسي سنة اثنين سي وخسمائة» وأنه وجد عل 
باب القبة التي فيها الضريح العباسي «أنه عمل باسم الملك المظفر يعنى يوسف 
بن عمر بن على بن رسول صاحب اليمن سنةً حمس وسبععين وستمائة» انتهى. 

قلت وقد شاهدت هذه الكهابة على القبر و باب القبة والمنبر ما زرت 
الضريح الشريف في سنة خمسة عشر وتسع مائة وكذلك في السنة التى بعدها 
وهىي موحودة الى الآن ورأيت جدي الحافظ نجم الدين عمر بن فهد المكى 
رج الله نقل أيضاً من خط قاضي القضاة أبي حامد بن الضيا الحنفى أن الآثار 
الى بالطايف ووج بالمسحد الذدى فيه قبر سيدنا الى العباس عيذ اللهدين 
عباس رضي الله عنهما وفي اخره مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في 
اخرا م سجد تجاهالقبة الأخيرة ممايل الباب الشرقي وقبالته قبة أخرى 
وبجانبها محراب لم يثبت فيه شيء وف داخل القبه الشريفة التى فيها ضريحه 
الشريف قبر سقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو من أولاده 
اللتدوعوريين. اقول وسيأتي ذكره مبيناً عند ذكر الزيارة إن شاء الله ثم قال 
القاضي أبوحامد: وكير ار يندة زو ايها ضية لمعم بن عبد السميع عند الشباك 
قدام الضريح وقدامه أيضاً قبر على بن أحمد بن محمد العباسي والى خلف الضر يح 
على يمين الداخل من باب الحجرة قبر سيدنا محمد بن الحنفية والى جانبه قبر 
بعض قضاة الطايف ابن المرخل على ما قيل . 


١ 


وذكر لي من يوثق به من أهل الطايف أن الشيخ أبا العباس الميورقى ذ كر 
أن الدعاء يستجاب عند السارية التي عند رأس الضر يح الى خلفه وكذلك 
الخيالك للدي" من خارج «المسجد». وف خارج المسجد قبور الشهداء رضى 
الله عنهم وهم ثلاثة عشر نفراً كما وجدت ذلك منقولاً من خط الشيخ أبي 
العباس الميورقي أعاد الله علينا من بركاته وهم مذ كور ون في السيرة النبو ية 
وتسميتهم: سعيد بن سعد بن العاص بن أمية» وعرفطة بن حباب حليف لهم 
ابن الأسد بن الغوث» ومن بنى تيم بن مرة: عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي 
االلهعنهمارمي بسهم قماتمنه بالمديئة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه 
وسلمع ومن بني محزوم : عبد الله بن أمية بن المغيرة من رمية سهم رميها يومئد ع 
ومن بنى عدي بن كعب: عبد الله بن عامر بن ر بيعة حليف لممء ومن بنى 
سهم بن عمرو: السايب بن الحارث بن قيس بن عدي, وأخوه عبدالله بن 
الحارث؛ ومن بنى سعد بن ليث: جليحة ابن عبد الله, وهؤلاء كلهم من 
قريش. ومن الأنصار من بني سلمة: ثابت بن الجذع» ومن بني مازن بن 
النجار: الحارث بن سهيل بن أبى صعصعة؛ ومن بنى ساعدة: ا متذر بن 
عبدالله. ومن لوس #رنيم نين اذام بن تعلبه بن زيد بن لوذات بن معاو يه. 
فجميع من استشهد بالطايف بإثر غزوة حنين من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم اثناعشر رجلاًء سبعة من قريش» وأر بعة من الأنصارء» ورجل من بني 
ليثء وعروة بن مسعود الثقفي قتلته ثقيف مسلماً ودفن معهم عند الباب 
الشرقى من مسجد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وفي خارج المسحد 
في الحبانة قبر زيد بن ثابت رضى الله عنه في فسقية من غير شك عندهم في 


)١(‏ سيد مظلم ورواته مجهولوك. 


قن 





دلك, و بالقرب منه قير عبد الله بن المبارك وفيل محمد بن المبارك, وبي الحبانة 
قبر الشيخ أبى العباس الميورقي رحمه الله من ناحية الباب الشرقيء و بالقرب 
من الحبانة سدرة تسمى الحدباء يقال إن قريشاً كانوا يعقدون الرأي عندهاء 
والى جانبها مسجد الراية وهو موضع خراب يقال أنه موضع راية النبي صلى الله 
عليه وسلم وكان عليه قبة فخر بتء والى جانب ذلك بالقرب منه ناحية 
الطايف حظيرة يقال إنها كانت قبة وضعت علامة لخنيمة من أدم ضر بت 
للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع ثم بعد الطائف الى ناحية ليه بثر 
يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مائها, والى جانب البثر موقف 
تقال أتهةوقف عقدة النبي صلى الله عليه وسلم أول محيئه الحصار أهل الطايف 
فلم يؤذن له. والى جانب الموقف حظيرة يقال أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهاء 
ومن المزارات موقف بجبل أبي ز بيدة» يقال إنه أبو الأخيلة معبد لعداس» وهي 
في مسجد وفي داخله صخرة عليها أثر موقف النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 
تحر اتسيدر وتحرانك : كار اط 

ففيق المزارات أضفنا المسحد الذي عند بابه اثار حصن ساقط على بثر يقال 
إن البئر شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم والى جانبه مسكن الشيخ 5 
العباس الميورقي, و بالقرب من العقيق السدرة التي انفرجت للنبى صلى الله 
عليه وسلم لم يبق منها سوى ساق واحد انتهى. 

وفي كتاب زيارة الطايف لفتى الحرمين محمد بن أبي الصيف اليمني رحمه 
الله قال: ثم يدخل قرية وج فيقال إنه صلى الله عليه وسلم شرب من البثر اللتي 
في وسط القرية قال وسأل مشايخ ثقيف عن كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليهم فبلغنا أنهم يتوارثونه وتعرف البركة في القرية التي يكون فيهاء ذكر 
ذلك الكتاب أبوعبيدة أيضاًء وهومذكور في السيرة النبوية, حرم فيه رسول الله 


القن 


صلى الله عليه وسلم صيد وج الطايف, وقد تقدم ذكر الكتاب في آخر الباب 
الأول قال الشيخ أبو العباس الميورقى رحمه الله في كتابه «بهجة المهج» قال لي 
تميم بن حمران الثشقفي قتل أبي رحمه الله في نوبة قتل الشريف قتادة لمشايخ 
ثقيف أهل بني يسار من قرى الطايف وانتهب الجيش البلاد ففقد الكتاب في 
جملة ما فقدناه وهو كان عند أبي لكونه شيخ قبيلته ثم قال لميورقي بعد ذلك قال 
قاضي الطايف يحيى بن عيسى رحمه الله تعالى: قتل أبى عيسى في هذه النوية 
بقرية لقيم لثلاث عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وستمائة وكان 
اموت الميورقى رحمه الله تعالى بعد موت ابن ابي الصيف رحمه الله يقليل . 
اه زرت جميع هذه الآثار المباركة مع والدي رحمه الله وذلك في سنة 
مس عشرة وتسع مائة خلا البثر والموقف الذين في ناحية ليّة فلم يتيسر لي 
زيارتهما. ورأيت المسجد الكبيرا الذي فيه قبر سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما خرب بل سقط بعض أروقته وجدرانه وعمّر بعضها عمارة ضعيفة) 
وكذلك بناء الآثار النبوية التى في وسطه وأحدث به قبور لجماعة صاحب مكة 
السيد الشريف جمال الدين محمد بن بركات بن حسن بن عجلان الحسني رحه 
الله منهم أم ولده الفارس الشجاع السيد هزاع وقاصده الى مصر الشريف عنقا 
ؤي الحسنى؛ وليس بالمسجد جمعة ولا جماعة والظاهر أنهما كانا فيه قدمأ لوجود 
المنبر به وكذلك جميع القرى المتصلة بالطايف فاني كا زرت في المرة الآولى لم 
أر بها جمعة ثم إن الجناب العالي القاضي نور الدين على بن خالص امغر بي 
المالكى النايب بجدة لما توجه الأمير حسين الكردي الأشرفي الى جهة الهند 


6 ومن المساحجد مسحد بليّه قال المطرى ومعروف اليوم وسط وادي ليه وعنده ائر في ححر يقال أنه أثر ناقته 
صل الله عليه وسلم و بين وادي ليّه والطايف نحوثمانية أميال أ ه خلاصة السمهودي. 


ع1 


لقتال الافرنج المخذولين أمر أهل الطايف بصلاة الجمعة في القرى المتصلة بها 
وذلاك«يتاشارة سميدتنا العلؤفة القن قسن المكبناء تور الدين احك وق عمد دن 
خضر القرثى الكازرونى الشافعى رمه الله تعالى فجمعوها في سنة مس عشرة 
ونسع 00000020 أن 35 الزيارة الثانية في السنة التى بعذدها وهى 
موجودة بعد ذلك في غير المسحد الكبير الذي فيه قبر سيدنا عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما فانه منفرد عن القرى وسط بَرّيةَ و يصعب على أهل البلد 
التوجه اليه لبعده عن بعضهم وكونهم لا يسمعون النداء منه ولله الأمر من قبل 


ومن لع 


ذكر ما ورد في زيارة سيدنا أبي العباس عبدالله بن عباس وضجيعه 
أبي القاسم محمد بن الحنفية في القبة الشريفة العااسة. 

شاهدت بخط جدي الحافظ العمدة نجم الدين عمر بن الحافظ تقي 
الدين محمد بن فهد العلوي المكى رحمه الله وقال شاهدت بخط العلامة قاضى 
القضاة رضى الدين ا حجان عمد أعدى الغيياء الى التجرق المكى 
الحنفي ود انلها 5 الشيخ الصالح أبي العباس 3 5آاآ0ظ 
زياد الميورقى المكى نزيل الطايف رحمه الله قال: من قصد زيارة سيدنا حبر 
الأمة وامام لأئمة عبدالله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما إذا دخل 
من باب القية فيرد وجهه الى الجهة اليمنى و يقصد الخحايط اليماني ثم مر على 
يساره بحائب الخائط الذي يلي المسجد من عند رجل سيدنا عبدالله بن عباس 
رضى الله عنهما ويمر الى جهة الحايط الغر بى الذي فيه الشباك الحديد فيجعل 
الشبالة عل جييكيه الأذن بوستبل ضريم سيدثا عبدالله بن عباس رقي الله 
عنهما بيوجهه والسقط الذي لرسول صل الله عليه وسلم وسلم حداء جانبه 
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الأيسر وليس هذا السقط من أولاده المشهورين في الكتب بل ذكره الخراساني 


وليس له في لفظ السلام عليهما رضى الله عنهما لفظ مأثور عن السلف ولا 
شىء مرسوم عند النلف فيقول إن شاء وتيسر عليه ما معناه مبتدئأ بسيدنا 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: السلام عليك يا ترجمان القرآن المنزل على 
سيد ولد عدنان, السلام عليك يا بحر العلوم وسيف النحاة في القياس ومن 
عمت عليه من النبي صل الله عليه وسلم دعوات السلام عليك ورحمة الله 
شر كانه وار كن تحياته. السلام على ضجيعك سيدنا 95 القاسم محمد بن على 
بن أبي طالب المعلم» السلام على حامل اللواء لآ بيه على بن أبي طالب دافع 
الباطل ومعضلات الفتن, السلام على المخصوص باسم الرسول وكنيته؛ السلام 
عليكما وعلى من معكما رضوان الله الأكبر يخصكم وتحياته, السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته, السلام الأتم المضاعف على من جميع الخلائق في لوم 
فضائله يتعلم و يتفهم وهو البشير النذير والسراج ال مير رسول الله صل الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته وسلالته وأحبابه وعظم وشرف 
وكرم وتمم' اشهدوا لنا يا أهل بيت الشفاعة بأنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده 


)١(‏ الدعاء المعروف والأثور عند زيارة القبور هو: «السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا انشاء 
الله يكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنككم والمستأخرين» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفر 
لنا ولهم. وقد أورد المؤلف يعد قوله: وكرم وتمم» «النخوة فينا يا اهل بيت النبوة والشرف والشفاعة 
الشفاعةلنا ولكافة المحبين لكم الزائرين لتر بتكم المخصوصة بالماثر واللطف» وهى كما ترى الفاظ اتسمت 
بالبعد عن روح العقيدة الاسلامية الصحيحة وقد حذفتاها من الأصل وال اهااى القامض محافظة على النص 
ويشككنافي نسبتهاالى الؤلف واعتقادنا انها من جهلة النساخ وتنبيهاً لماقد يردمن مثل هذه الألفاظ وانظر 


غامش تصفحه وح ابام 
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لاشريك له وأن محمداً عبد#ورسوله صل الله عليه وسلم وعلى اله وأمته 
وأصحابه وعدشيرتة وتشهد أن برينا وربكم ورب كل شىء ورازق كل شبىء 
الذي هوعلى كل شيء قدير و بكل شيء خبير وكل من دونه بقدرته مقهور الذي 
أحياناً وبحيي و يبعث من في القبور في الساعة التى لا ريب فيها واليه المصير 
وبيده النشور اللهم اسمع ساداتنا سلامنا وحبب لهم زيارتنا وزين في قلوبهم 
كلامنا وشفعهم فيئا واحفظنا بهم في حياتنا ومماتنا وخلفنا وأمامناء ر بنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكافة المسلمين ووالدينا ووالديهم من المؤمنين 
والمؤمنات ومن يأتى بعدنا من الموحدين الى يوم الدين وقئا عذاب النار ر بنا آتنا 
0 مقروناً بالعوافي في الدارين» ووقاية مقرونة بالعفو والعافية والمعافات الدامة 
في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم و بكرم وجهك, وسعة فضلك وجودك 
وطولك صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد واستجب لنا وشفعهم فينا وأسعدنا 
بزيارتهم وجميع المحبين آمين امين آمين. سبحان ر بك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن سيدنا محمداً صلى الله 
عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأكمل الديانة ونصح الأمة وأزال عمن 
اتبعه الغمة, وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين اللهم 
صل عليه وعلى اله وامته واته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد . 

ثم تخرج من باب القسبة ' متأدباً بسكينة ووقار الى المسجد يقصد الباب 
الشرقي و يسلم على الشهداء الذين استشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه 





)١(‏ انظرما كتبناه عن القباب و بدع الزيارات في هامش صفحة وم - بام, 


حن 


وسلم في غزوة الطايف بأثر فتح مكة وتدعو هناك ما شئت فان الدعاء هناء 
مستجاب كما قيل انتهى. 

قلت: و ينبغي للزاير قبر سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن ينشد 
عند الضريح الشريف شيثاً من ال بيات التي امتدح بها'. منها قول الشيخ 
الإمام الصالح الزاهد جمال الدين محمد بن أبي بكر بن على بن يوسف 
الأنصاري المكي المعروف بالمرشدي رحمه الله تعالى. وقد أخبرنى بها والدي 
الإمام الرحلة الحافظ عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمىء والعلامة 
قاضي قضاة الحنفية نور الدين على بن أبي الليث محمد بن الضيا العمري المكيان 
رحمه الله تعالى بقراءتي عليهما عند الضريح الشريف يوم الأحد حادي عشر 
ر بيع الثاني عام خسة عشر وتسعمائة قال أخبرنا بها الحافظ الرحلة نجم الدين 
عمر بن محمد بن المكي قال الأول قراءة عليه في ليلة الوثنين سادس عشر 
المحرم سنة اثنين وسبعين وثمافاثة أمام الضريح الشريف وقال الثاني اجازة إن 
لم يكن سماعاً قال سمعتهما من لفظ ناظمها في يوم الجمعة سادس عشر 
جراد الا نس سيفكة أربع وعكبرية ونماقانة مسح سينا فد اللشنوة عبا د 
رضي الله عنهما بالطايف وهي : 
انك يَائْنَ عَم التي مُؤْمَلا أيَادِيكَ فصلا أنتمُ م مَعْلِ مَعْيِثٌ المفضل 
كم أكن أهلاً لِذَاك 3008 مودو لزة ماس أتى مِثبي 
ده ِالمُخْتَار مَعْ أهل َيه وأضحابه وَالتابعينَ أولي الفضل 
6 00 الثار في عد وَأَظْلِي وآبَائي وَصَحْبِىَ مَمْ تشلى 
)١(‏ بل ينبغي له ترك ذلك والاقتصاد في أدب الزيارة على ماورد به النص من الشارع بدون زيادات تخرجه الى 

الغلو وتبتعد به عن روح الاسلام . 
(؟) انظر الهامش صفحة ١١8‏ وأمثال هذه الاستغائات الشركية نعتقد انها صادرة من جهلة النساخ. وقد أثبتناها 

أمانة للنقل ولتنبيه الناس عليها وعلى أمثالما . 
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وقوله في المعنى أيضاً : 
اسستاد ااه نِنَ قياس أَرَجَى عاديا ل كيريةة 
تقتلعة نز الشلىظ إلا زانة عرد ةفز شيسةا 

وأنشدني المشايخ الثلا نه والدى الحافظ عز الدين عبد العزيز بن فهد العلوي 
الشافعي وقاضي الحنفية نور الدين على بن الضيا العمري وقاضي ال حرمين نجم 
الدين محمد بن يعقوب المالكي المكيون بقراءتي على الأولين المجتمعين عند 
الفضريح الشريف سنة حمس عشرة وتسعمائة وعلى الأخير في السنة التي بعدها 
قول بعضهم في مدح سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
احج اكة تحير الكزن والتعم ‏ آنك الذي ع لشفي القلق كالتل 
فيك الدق 3 ف القاس وَطأنَهُ فى العِلَي َالفَهِْ َالأحَْكَام وَالحِكَمٍ 
مَوَاهِبٌ وَفَعَتَ فى صَدْراة الختتقت. يشان سكنت في سَالِف القِدَم 
نمه قوافينك التطعى كوكية 7كة ايز وي الأنسَاب وَالرّحِمِ 
اتوك معدن العَبَّاسُ مَنْ شهدت لَه 4 الخَلاي” نالاوضال 02 

وأنشدني رئيس الحكماء العلامة مفتي المسلمين بدر الدين أحمد بن محمد 
بن خضر القرشي الحمري الكاز روني نزيل مكة ا لمشرفة من لفظه في يوم السبت 
الشالث عشر حمادى الثانية عام خسة عشر وتسعمائة بخلوته بر باط الأشرف 
قايتباي بجوار الملسجد الحرام بباب السلام قوله ممتدحاً سيدنا عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما وذكر أنه نظم ذلك لما زاره في هذه السنة وهومن بحر 
المحتث: 
غلك ال سسلام هَادِى الثاس وَحِبْرَأَمّةَ خير الوّرى 0 عباس 


600 انظر ال هامش المتقدم في صفحة 64" نر ابا 
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لرمخ جين لمر ١‏ 
نَند انسشكة نتن امسا مُمكبسأ 


وَإِنَ سَائلّ باب الكرير اناق 


7 6 05 0ض اج 
ممقَاله لِهّداةَالورى كييراس 
لَقَدْ سَألتك بَخْرَ اليم لس 
مِنَ الفَنُوطٍ فأنيّ 0 باليّأس 


وامعوني خوة الإمام المفتى علاء الدين محمد بن الخضر الكازر وني في 


التاريخ المذكور لأخيه قوله في المعنى أيضاً. وقال أنه من , 


أيا سَيِّدَ الأَحبَارمِن خَثْرَأمَةٍ 
انك لتقت زارينَ كذرَة 

نقتم ير ةسائيين 1 
على فليها فدَران ظلمة شهلا 
عَليكَ سَلاُ الله مَا سَالَ سَائلٌ 


بحر الطو يل : 

وَيَا سيد الأخهار ف كريد 
تخول إلى شمس الى ولق 
اناك افيد 
فيا يَحْرَعِلُم جدَعَلَيْنا بتظرَةِ' 
وا فَعَحّ اليّحْمِن أَبْوَاتِ رَحْمَةٍ 


ذَار الورود بِخْيِبَة 


وأنشدني صاحبنا العلامة الأمحد أقضى القضاة جمال الدين محمد بن شيخنا 
قاضى القضاة بال حرمين الشريفين نجم الدين محمد بن يعقوب المالكي المكي في 
يوم الخميس خامس عشر شهر ر بيع الأول سنة ست عشرة وتسعمائة عند 
ال 


- شا ىق لع 


0 ع - 0 
ان كنية خيوان نعي فتعما 


بده عِنَآ حالضا مأ مِنْ جَاسٍ 


3 عه 0 - " 
دُنيًا واخرَى بالجتاكِ تحور 


)١(‏ بياض بالأصل و بعض ابيات الشعر غير مستقيم الوزن والمعنى مضطرب مما يؤكد اعتقادنا أنها وأمثالها من 


(؟) لا تطلب مثل هذه المطالب الا من الله الواحد الأحد الفرد الصمد وانظر هامش صفحة 0 


() انظر الهامش المسطور في صفحة ١١8‏ بآخر الكدات. 


بذذلا 





اللي 
التين اللي او ألآفى مِنَالخِلآتٍ في هذا الرْمَانِ 
فَمُرَّجَ لْوَْيِي وَعََدَوْتَ مِئهةُ حَيِيفأًللأمانىنفي أمَان! 
وأنشدني في التاريخ والمكان أيضاً الفقيه الفاضل الأديب شهاب الدين أحمد ين 
على الجبلى اليمنى نزيل مكة المشرفة قوله بديهاً في المعنى : 
ماناضد سات 12 بدي ألَى لإمام البخر عَالِي الجَابٍ 
أغيىي ائْنَ عَبٍّاس إِمَامٌ الهُتَى حِبْرَ البّرَايَا تَرْجمَانَ الكَعَات 
وأنشدنى في يوم تاريخه بقرية السلامة مه وادي الطايف الفقيه ال وحد 
المرتضى شهاب الدين أحمد بن على الحناوي المكي المالكى قوله في المعنى 
البيتك نعود حِبْرَ العُلُونْ متاورا «يك ارنجى كك اللوانيي والويدة 
فَكَتَيْقبِي هما أقَامَ بْهْجْتي وَمَتَحْتَنِي الفَصْل الجَزيل بلآ حَرَنُ' 
وأنشدنى الفقيه الصوني الأديب بدر الدين حسن بن صالح الأدلتى الحلبى 
الشافعي نزيل مكة المشرفة في يوء الأحد ثاني عشر شهر ر بيع الأول سنة ثمانية 
عشر وتسعماثة بالمسجد الحرام من لفظه قوله بديهاً في المعنى : 
أيَا زَايرا يَحْرَ العُلوع ابْنَ عَبَّاسِ ‏ لَقَدَ زُرْت فَرْدِأَمَا لَهُ مِئْلُ في الئاس 
مَلِيمٌ بأخكام الكِتاب وَسُتَّةَ سُلآلَهُ عَم المُضطفى أَشْرَفٍ الئاس 


)١1(‏ قد اثبتنا امثال هذه الآ بيات حرصاً على أمانة النقل وتبهنا الى ما جاء فيها من اللنطأ الفاحش تنبياً 
لمعوام عن أن يختروا بما يجيء في كتب اخرى من امال هذه العبارات. 
(؟) لا تطلب كشف المحن والنوائب إلا من الله عز وجل وانظر التعليقات في صفحة ١58‏ بآخر الكتاب. 


١0١ 


وأنشدني شخنا الاإمام القدوة الزاهد الهمام مف: 


محمد بن العلامة الفتي أبي 


مفتي المسلمين شمس الدين 


لاف محمد بن علي بن منصور القرثي الي 


ثمانية عشر وتسعمائة ممنزله بباب الصفا أحد أبواب المسجد الحرام قوله في ا معنى 


3 شغ إلى لايف تاقاضدا 


إِ 


ير 
- 


فكر الوه سَامِي الذرّى مَنْ أرَى 
مايه اتا تس 27 رَنْه 


و 


0 لز ع وت مر 5 ١‏ 


وأنشدني صاحبنا الأ وحد الأديب بل العالم الأديب ال حبر أبو الخير محمد بن 
الخواجة عبد القادر بن يوسسف بن عبدالله رحمه الله تعالى من لفظه في يوم 
لاثنين ثانى ذي القعدة الحرام عام ثمانية عشر وتسعمائة بالرواق الشامي من 
السجد الحرام قوله متشوقاً لزيارة سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 


يا زَايراً تربَةَ الحِبر ابن عَبَا 

تَاشَدْيّكَ الله إن جلت المَقَامَ قف 
وَآَقرَ السَّلامَ ء عَلَيْهِ مِنْ فتَى قلق 
وَقِفْ قليلاً َمِل نَحْوَ الضجيع وَيَلفِ 
كَذًا مُجَاورَهُمْ مَا دُمْتَ 5 وَصِفْ 
بيت أرَغي الثُرَبًا ثم أرقَيْهَا 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ والبيت غير مستضيح المعنى. 


١05 


ب 71 7 الم ع 
ضٌ الطَرْفٌ وَادْعٌ بادّاب وأنفاس 
ا 5 
عيظا! الا 2 0 وإغلاس 
9 2 0 





ود ل شُمَومِىي عَوَقَيْنِيَ أن 
حتى أثالَ بهم أمناً وَهَا جَسَدِي 


سْعى إِلَيْهمْ عَلى العَيتين وَالرّاس 

هَى لكثرة مَا ألقَىه ِنَ الّاس 
لبي اللي لفغ خلاستةا لي له باعية :رخزت 
ب سَهَلْ سَريعاً لِي زَيَارتَهُمْ لِك أنالَ بهم تظهير أرْجَاسِي 
وأنشدني الفقيه الإمام العلامة ممقام خليل الله ابراهيم عليه بالسلام أمين 
الدين أبو اليمن أحمد ابن الإمام أبي السعادات محمد بن شيخنا قاضي القضاة 
الإمام محب الدين محمد الطبري المكي الشافعي أبقاه الله تعالى» وأدام فضله 
ووالى» في يوم الا كنين سابع عشر شهر رجحب الفرد سنه أر بع وعشرين وتسعمائه 
بالمدرسة الزمامية جوار الرواق الشامي بالمسجد الحرام قوله في المعنى لما زار الجبر 


ابن عباس رصي الله عنهما قُ العام الذي قبل تاريخه : 


اس 57 01 


اكد رادفي اللبتاة غيراضا 
يَاأهَيْلَ د تحق هواكُمْ 
كا ار ضيه لبِعَادَ عَنَكُمْ وَلَكِنْ 
يَاحَوّيدِي دواجريه 
لآتحُظ الرّحال عَنْهَا إلى أن 
ترك الترّبة اليى حا افبها 
د وَالْمَصَايل عَبْدُ الك 
مِئهةُمتأوفضلا 
زيوك وَالحدِيث إِمَامُ 


يا 


ظ 010 الملاحطة والعنايه والتطهيرلاا' يطلب الا من افده 


اكلواننبي إلى إقاكخ بير 

وفراق الاختاب فشي عسنية 
للؤاناسي تبن النداي تنيز 
3-3 أن وده ال سرية 
فلفسدطيات الزفاق المسير 
تقتراءق لها الفكان الاي 
اعباس الاناه الكبيما 
| وحيولاتي تَحْرٌغَزِيرٌ 
بعلم( ليه فيها بسر 
وَبِعَلْمٍ التفسير قَهُوْ الخبيرٌ 


08 


ع" 


أوضح الممشكلاتِ فَهُماً وَعِلْما 
قَمنّ الأنبِيَاءٍ قَد وَرتْ اللعاب 
بيك وسؤدد وفخار 
سَامِيَ المَحْدٍ طَابٌ شاد ل 
وَائْنُ عَم التّبيّ ظة التَهَامِيّ 
وََلَيهٍمِنًا السَّلامُ دَواماً 
الإقام لو حبر ابر 
هه عَم الكَبيّ جشتالة وَددا 
مُسْتَجِيرِينَ مِن لَطَى بماك 
1 2242 كن 
وَاتشقناكء بالشاروي 
تسح ” نحن أضْجَافَكْ يِف حق 
َقَرُودُ الكبيٌ ة قافا 
عليه الصَكدمِك ا 
على آله الكِرَام وصَحًبٍ 





وعدي كدق حي شير 
م وَقَدَ سَادَ وَهُوَّطِفْلٌ صَغِيرُ 
وَكْرَامَات مَا لَهُنّ نَظِيرٌ 
فَهوَبالفضل وَالْعْلوم شَهِيرٌ 

1 ادسج الَعير لير 
على أبن العَيّاسِ فهو الجَدِير 
ب ]ان عد يسا 
وَحِسَاكُمخْ الحايقين يُجِيرٌ 
وَأَرتَكَابُ الذَنُوب أمْرٌ حَطِير 
ل جَبر إذا نام اليد 
قِرَنَاعَليَكَ حكقماً يَصِير 
اتن اي" 3 بر بر الفَقِيِرُ 
َنبا الكنتى وتقتى السك 
عن لبريسي وَسَعْينَا مَسْكُور 
وَسَلآمٌ يفن بع 
مام انين في بعلم 


)١(‏ هذه استغاثات لا يجيرها الشرع إطلاقا وانظر ما كتبنا في هامش صفحتي هوم بس وفي الامش المسطور 


بصفحة ١١8‏ الرد الكافي على مثل هذه العيارات. 


6 





وَعَليِكَ السَلام ماهنت 0 
يك #بكاني 0 إناة اعون 
زَادَاءُ الله لسويعضيية وجاا 
وَسَقَى ذَلِك الضريح تجا 


وقوله في المعنى 2 رحمه الله تعالى : 


نباك نجي العِيس يَا نَجْل عَبّاس 
نانك عَلَى لله لكريم مُكَرَهُ 
وَهَانَحْنُ أضيَافٌ أتخيا 00 
اشر جد ع اللو لب 
عَلَيِك سَلام الله مَا 5 الصبا 
وقوله أيضاً في المعنى شعراً : 
ألا يا ابْنَ عَبَّاس ابْنَ عَم مُحمَّدٍ 
أَتَيْتَاك مِن أمَّ القَرَى نظلْبٌ القِرَى 
َلِى حَاجَهٌ حَاشَاكَ أن لآ أتالهًا 
وَهَا أنَا قد أُحْمَلْت : فى القَول مَطُلبِي 


م وَمَازَالَ للْحَمَام هَدِير 
د وو ا 
يت نَافِعْ ريغ مزيه 


َك نُوفٍ ىلاس 
وَأَنْت ابْنُ عَم المُصْطَفَى أَكُرَمُ التّاس 
تالت جز ولاق يلح يز زا 
وَأَيَاحُ مِنْ هم وَفكْر وَوسُواس 
وَمَا عر المّمْرى على عضن الآس 


َمَنَ هُوَفِي كل المُلُوم إِمَام 
صهوفاً وَأضيَافٌ الجر د 
ضيف حق عِنْدَكُمْ وَِمَام 
فى عليه م مَا حييت سَّلامُ 


وأنشدني ماعنا الشيخ العلامة المدرس الفهامة وأحد الأماثل الفقيه عبد 
العزيز عز الدين بن الشيخ الجليل نور الدين على بن عبد العزيز بن عبد السلام 
الزمزمي المكي الشافعي متع الله بحياته وأدام النفع به في ضحى يوم الجمعة رابع 
عشر ربيع الثاني عام اثنتين وأر بعين وتسعمائة بالمسجد الحرام قوله في مديح 
سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عند ضريحه بالطايف سنة أر بعين 





(1) انظر اهامش القباب وبدع الزيارات في صفحة © 0 وكذلك الامش المسطور بصفحة 


(؟) انظر اهامس 


امسطور بصفحة وم_ بم وكذلك السطور بصفحه ج8١ ١‏ 


100 


وا واي 
لاوا الا 


لي باب متاك به إذا 
يشم القَفِيمُ اب ا 


- 239 و2 
0 الله خيرزأب 


مُتَرْحِم الوخى وَالتتريل سن 
بالفقّه في الدّين والتأو يل حِينْ دَعَا 
اس الوُفُود المْه وَهُوَمُتْطْبِعْ 


كن 


و تشدرن 2 أو كو مَرْاودَهُمٌ 
نوإلى الغَيّب مِنْ سِثْر غلالتة 


2 0ك 1 


بِمَقَله َأقَ عن مَوَّنّين رأث 
فِي ين َيه المُخْعَار نكا 


0 سنا كت ع الا 


ومنتتبد..ادذث فى ادكه ادكه 
رَنَاةُ مُتُكَسِبأ في حجر جات 


5-5 


بت 
حم 


على الوسَادَةٍ وثاتت والثبى ها 


ار بير 


اذاره 2 2 إذا قَامَ يا 


لامك عه رَجَاء العَفو في يأس 
وان تجن دلياد لضن الشايي 
مَا فِى وُقُوفِكَ عِنْدَ الصبّح مِنْ باس 
ظَرَفُق م ا وَحرّاس 
0 0 عباس 
من حَارَيث تَرَاتْ العم وَالبَاآس 
شاة الغا لتفيه متحةة الراين 

ش سحاد أغيًا كل لقان 
لَه يسو أَيَانَ اللحن للتاس 
2 0 بأنوّاع وَأَجْتَاس 
باملخيرخ 5 عَظِيم التقع ِلْجَاسِي 
0 | رفمَهَا 0 كل جد اض 
جبريل دُون 5 حك باس 
بريفه فامْتَلا ص اك التقاس 

تين الور فغدامن جَقْلِهمْ ابي 
تَمَارَيِف تريب نابي 
وَمَاتَ فة 2 2 م 
مِنْ بَعْدِ ذَاكُ يُصَلِي تح عَسْعَا 


1 4 ا 1 : ا ديدي فك إل ب عيزانا 5 
)١(‏ قوله فلذ به وبخير اخلق الخ.. الملاذ لا يكون الا بالله وانواع العبادة لا تصرف الا لله تعالى وصرفها لغير 


اشراك به عنيادته . 


١01 





بال المرى نبال هر اذاسة هذا 
أَكْرم بغْرْس رَسُو سُولٌ الله عَارسَةُ 
نامع سثرابس الهاو وقاييه 
شَمّدت أَرْكَان رَفْع المَذج فِيكَ لَه 
يَاَاشن الْنَِى رَحِمَ الك العِبَادَ به 
أْصِح لِشَكْوَاي إِنَ الذَنْبَ أنْعلنِي ' 
ل ار ا شر مك 
عَارمِنْ البرّ وَالتَمُوَى وَ ٍ 
2 إذا الجباو تر لذن 50 

كنيتاينها 'كنييا مُوقراً حزناً 
بم جين فزن تاشيغ في 
1 بأني زيتملها 
أتى بسَوحِكٌ ضَيفٌ وَالصَيُوفُ لَهُمْ 
اال اخة عا هات نر غلبت 
ودَادْكُمْ خالظت قَلْبي بَخَاسَتهُ 
عات تاي ايم 
أزكي صَلاة وَتَسْلِيمِ عَبِيِرهُمَا 
الى الانى وين بشيااتي ا 





فى العِلْمِ تخراً به فلك الهُدَى رَاسِي 
لت 0-6 أرب 
باه كي قلي قا 
اران رقم مِن يَعَدٍ إيباس 
دخات راص بد واجنم فسطاسي 
بتاعت الحرل م 
مَن لَمْ يُحَمَمَهُ حيرا مِنْهُمٌ كَاسِي 
يَغْيْبَ مِن وَعْرهَا دهُني َاحْسَاسِي 
32 شرب في الأشتا احماهن 


0_2 


: 
بِتَوبَهِ 3 ' دَحنّ سي 


اويا 0 
1 امدا ناي تر 

1 

في اللبدس تلطنابي 
و ات 


3 
0 


(؟) ولا يطلب غفران الذنب الا من الله وصرفه لغيرالله إشراك بالله في عبادته. وهذا مما يزيد في اعتقادنا ان 
امئال هذه الكلمات اما ألحقها جهلة التساخين بالكتاب وانظر غامش بأتمر الكتاب, 


يفل 


. ه00 ه 
ما دام مَادِحَكُمْ تَشْدُو وما حلت 


قر 5 اس مو عزن 5 3 
كؤوس راح ولا كم بَينَ خلاسي 


وأنشدنى صاحبنا الفقيه العلامة المفيد والعدل المدرس المجيد ولي الدين 
بوزرعة أحمد بن شيخنا المرحوم الشيخ العدل المرتضى الصالح نور الدين على بن 
المنوني الأصل ثم المكي الشافعي أعزه الله تعالى وكان له ولياً في يوم قوله في 


س رضي الله عنهما. من شعر 


شعر الشيخ العلامة الآدنت 


الأحمد شهاب عند أحمد المدعوثابت بن اسماعيل بن على بن محمد بن داود 
الزمزمى الكنى الفاقعن .رحمة الله.ومن .ديوان شعره ققحا سيدنا أبا العباين عد 
الله بن عباس رضى الله عنهما بقصيدتين اوينا: 


لِقَبْر ابن عباس لشاف التقايت 
وَنُضْرَبُ أْبَاطٌ المَطِيٌ لِبَابِهٍ 
يد بأن يُبْكَي عَلَى فَمَد دَارهِ 

6 شار شط شاد ا 
تاك 2 النفطى نمال 
وَيَكْفِيهِ فَحْرأَقُرَيُهُ مِن مُحمَّدٍ 
ود ضسنة المُحْمَارْتِْلْفَاء صَدره 
اديه حَصَّصَهُ يِه بِدَعوَبهِ الْتِي 
سيدا هُ القران عاك مَتْبع 
دَكمْ ين ديه ا 


عيبي في الشدي ا 
وَضصَارَت ابيا الغلم بعلي 
فَأغظِم به ين تزججمان مُقَتَم 


لفل 


وَقِى سُوحِهِ حَقَاً تَبَاحُ الرّكَائبٌ 
وَتَظوَي إِلَيْهِ المُقَفِرات السَياسِبُ 
وَتذْرَي مِنَ العين الذُمُوعٌ السّواكبُ 
ِمَامُ التجسسار كد 
لْقَد 5-0 بِالْهَاشِمّي ي؛ الأقاربٌ 
بأو المجتاد ِ دَا د إتاسث 
يف ] ل نا جَعَذَااءَ حافت 
عَن اليحناقا هاده جاع 
بتَمْصِيِصِهِ 2 العلم طَالِبَ 
رونَهُ لكا عَنْهُ الثْقَاةَ المَتَاحِبُ 
حب قي إل ابيب راهد 
فَأشْرّق مِبْهُ ريمّه وَالجَوانِبٌ 
نَفَجْمُ كَالأنْهَارِ وَهِي سَواكِبُ 


عن ابو سد #9 


وَحِبْرِوَبَحْرمِنْهُ فاضت عَحَايبَ 


20 ام مرْشِد فل غدا 


به كان يُشقشقِي الفا بج ّ 


م 
١‏ 


سِقَايَتَه شه توي الحجيخ من القن 
لَقَدْشَيْفَتُ وج بقَرْيَتِه الي 
وَمِنْ قَبْره يَبْدُو الضيّاء مُشَعْشَعاً 
لَُمْبَةٌ فى المَككْرتات وَهَكْدةُ 
عتيوخةا الجر قدت 
تأزكى تَحِيّات عَلَى ابن لِمَد 

هُوابْنُ عَلِيّ كَرّمَ الله وَحَْهَهُ 


إلهي تفضلز بالقَجُول وار 
الك موسلا ب وَبِقَرْبِهمْ 
أغِِنْتا أَغِنْتَا يَا إلْهي بسِرّ 

فِيَاسَادَتِييَا اللا فاق 
مسى لمع نظرة لِعبَيْدِكمْ 
وَصَلَ إلهي بالسيا كهروانيا 


وَسَلْمَ تشلِيماًعَليْهِ مُبَاركاأ 








وَمِنْ حَدِلِه لِلطَّالِبِينَ مَواكِبٌ 
نأكْرغ بِمَن للْهَاضِمِيَ بُقَاربُ 
مَتَئْهّل بالغْيثِ الرُوي السَّحَايبُ 
وَبْتْرى مِنَ الأسْقام مِنْ : هُوَشَاربُ 
ثَرَاهَا لِعِرْق المسَكِ وَالنَدٌ غَالِبٌ 
فَتَخْجَلُ مِْهُ الشّمْسُ ثم الكَوَاكِبُ 
َمَتْرْلَهٌ تشخط عَثْهَا المَرَايِبُ 
سَلامٌ ب جَزِيلٌ مُصَاحِبٌ 
عَلَيِهِمْ سَلمٌ مِن إلهِيّ وَاحِبٌ 
عليتا فو ك0" 0 جى المَطَالِبَ 
فَكُلَ امريء مِثَا ِعَفْودَ رَاغْبٌ ١‏ 
فالتا عريقة نان عاك 
يِجَاهِكُمُ مكنتقة سمه 
لَمُدْركِ فِي التارَّئِن مَا هُوَطَاِبٌ 
عَلى الإقظى م ناء ١‏ في لغرب غارب 
كذا الآ طبَاً و الصّحَاث الأظايثُ 


* بخص منّه 0 


40 التوسل بالذات فيه عللاقف بين العلماء والرا لرأجحح عتفةه لرجححات الأدلة أها قوله ((يا سادني 8 عدبي ليك 
شدتي» فهذه وأمثاها استغاثات شركية فليتنبه لها القاريء الكريم وانظر اهامش المسطور بآخر الكتان 


0 


وقال الشيخ ثابت ٠‏ الزمزمي رحمه الله ثاني القصيدتين وهو: 


َا ا حَادِيَ الييس + القواوور 
0 إلى المَسْجِدٍ المحفوفت حَانيه 


ةج قير ع 2 ب 


فحيف ادن دده ان الور دنا 
ذَالكُ اْنْ عئاس عَيْة الله م شهدت 
َصَمَهُ 0 ا للِصَّدْر في مَل 
غذا بف فَسوبَاتٍ الكتاب على 
فأَوْضح القولَ في التَفْسِيْر مُحْتهدا 

تحط في حَبّهِوَأنِْ ِسَاحَدٍ 2 
وَالَرْمْ إذا ركذتا الحفى أذ 
ل ل 
لضم وَالأمَانِي من مَكَارموْ 
سَيِّدِي عَبْدّكُمْ يَرْجُوشَفَاءت؟ 

ولأَحظ : حِظر وَجُوئُوا مِنْكُْ كرما 
وَوَالدَئْهو كذا أؤلآذة وَكَذا 
وَصَلّ يَارَبّتَا أزكى الصّلاة عَل 
وَاله وَحَمِيع الصَّحْب كُلّْهُمْ 


وَسِرْبهَا قيدناً في السَّهْل وَالْجَبلٍ 


اه 5 سه 5000 م 
تقبيلٌ سَاحَيِه مِن ابْرَلكِ السبل 


بل خَيْر عَلَى الأيَّام مُتَصِلٍ 
وَمَنْ سَمَا وِكْرْهُبِالْعِلْم وَالْعَمَرٍ 
ِفَْلِهِ الخلّق في التفْصِيلٍ وَالجُمَلٍ 
السب بيد 0 سَيِّدِ الرسل 

َه المُصْطَفْى مِن غير ما خلل 
حل شن شببي بام ل 
ولد بهذ الوَلَّي الأؤر رع البطل 
اع الالة يب شاع ول 


افش وندران ما أزلفت شن 10 
ره نت رَاجِيهٍ مِنَ الأقل 
فَالعَيْدٌ أضحى م 151 اساسا 
عَلَيهِ بالفَصْل والاضلاج لِلْخْللٍ 
إخوّانة وَجَمِيعْ م الأهل وَالخول١‏ 
ى مُحَمَّدٍ ذِي الشَجَايَا حَاتَم الرشل 


3 قر دس - لام دام الأزل 





)١(‏ انظر هاهش القباب والادعية و بدع الزيارات في صفحتي و" باب و كذلك الهامش المسطور بآخر الكتاب. 


ااا 





العباس عبدالله بن عباس رضى الله عنهما عند زيارته : 


دَقَتَ عَلَى كُلّ طَوْد شَامِخِ رَاسِى 
0 ؟ِ 
عِيسٌ إِذَا في السَرّى طَارَتٌ بِأَجْنِحَةَ 
عاشي ه ىل ل سا لمي 007 
يَذُ لها شوقها صّوبَ الطريق لدى 


ىو م عل | ابن سا 
سكرى بخمرة وَحٌدٍ شفها سَقما 


د 0ن 2 7 3 1-9 
بدت محاستها ابدى الضيانة قد 


5 لد حو ا 0 ”2 
وَقرّت م ا ايلهًَا 


الى سبل لتشابي” مَا يُكَابِدُهُ 


للُوِيَم ود د سشتيتانة 
وَقُلْتٌ مَاضَرَلَوْكُنْت الغْداةَ مَعِي 
5 رفت السيوي والصوفين:. 
ناك قدا دهده 

َإنِّي مذ سيق بطري لعجب برا 


بِعَيْتَيْهِ وَحاحبه 


جَا ظَالمًا بَات مِن وَحْد وَمِْ شغف 
أَذْرَيْت مِنْ عِقَدِهِ دُرّ التمُوع دمأ 
مَا رَالَ هرم يش الصَبْر ناير 


يَا مُولِياً أنه يَمَضِي عَليَّ أسى 
كلوا وأسترقي بذلك العلم وإن 
الوارثِ العِلْمَ مِنْ خير الأنام وَمَا 
وَمَنْ إِذَا تاه عَفَلُ المَيْء في ظَلَم 


ل لسكا وَالدْفَلام ا 


إلى رَ بِعِكُمْ سَعْياً عَلى الرّاس 
مِنَ المَحَامِدٍ لَمْ تَلْحق 0 
ضرْب الأدلة اسنايا بأشد 


- 


وما لها غَيْرُهَنا لشب من 7 سس 
ذَارت عَلَيِه ا الشرب بالكاس 


ع ا عس 


ني فر سَفْم وَفِي تضعيد أنَْاسٍ 
قَلْبي مِنَ البُْدِ عَنْ رَيِدٍ مِنْ التّاس 
فِي السَّفْر قَالئَاسٌ مَازَالُومَعَ النّاس 
أومَى بلَحْظٍ كجيل الجفن نعّاس 


5 لال ا لي ا 0 7 


أيَدي التَهَى كيْف رَاضت قَلْبَهُ القاسى 
تعاب القلب في لي ولاس 
وَرُحْت مِنْ حبّه فِي فَرْطٍ وسواس 
وَحَاحِبَاه بسَّكّاف وَافسوَاسن 
أرقي فِى الوَقًا أُمُسَى لَهَا َابِي 
15 خُرّمَ الويلاً عَلَى النّاس 
َال الرْمَانُ عَلَى رَأي ابْنِ عَبّاس 
في إِرْثِْ ما خلّف ابْنْ العم مِنْ باس 
مِنَ الشُكُوكِ الهتّدى مِنْهُ قياس 
بدغوة المُضْطَفَى وَالصّبر في البّاس 


ذل 


3 عَرْوَ إِنْ مُصَّلَتْ في جَْبهِ الفضلاً 
كم مِنْ غرايبٌ يت أخكام يُعَلَمْهَ 
فَهُوَالمُتَرْحمَ عَنْ رَبّ العِبَادٍ لبا 
وَالذَاكِرٌ الله فى ضيق وَفِي سَعَه 
هََى الي ا ل مار 

جنات نك غَدَتْ 
قلات رتجَانَا فيك يَومَ غَدٍ 
ليد بتعا رضي 
ذُيُوْنَ رُم وَمَا في حِيِلْتِي عَمَل 
حَاشًا كُمْ آل ظة ُو سوا أملي 
ل ؛ العَرش ما طلغت 


- | له 
صر ابعر 





فَفَاضِلٌ الدَرمَمْضولُ مع المّاس 
مِْ صَدْر أَحْمَد لآهِن صَدْر كراس 
وَيُظَهرٌ الحق لِلشَاهِي وَللتَايِى 
وَالكَاظِمٌ الغيظ وَالعَافِي عَن الدّاس 
كم ده يام عراس 
فالخوف َوْقَفْنَا ولاك فى ! كياس 
بتَوْبَةٍ تَقْتَضِي تظهيرأرْجَاسٍ' 
بَفِي بها فَارْحَمُوا فمْرِي وإفلاسي 
بالطرد مِن بعد تمريبي وايتاسي 
شَمْسٌ وَمَا لآح فَجْرٌبَعْدَ إغلاس 


وقال شيخ م الأدياء وأحد النحباء أبوعبدالله الفيومى المكى أيضاً في ديوان 
شعره ممتدحاً سيدنا أبا العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سنة 


احدى وتسعمائه وقل زارهة واد الطايف وشو. 


0 لأصبل ا 0 بيتاني 
تلمك 56 بِالصَّبَابَ َُ 


ِنَْلَمْ أفارق ف مهد مهْجَتِي لِفِراقِكُمْ 


سس ب و ا 1-7 0100 ا 


7 000 3 ل 
3-2 


أسفاً قلا بقة - بثاء 


(1.؟) اسحخاثة منوعة شرعاً بل لا تطلب هذه لخاجات الا من الله وطلبها من غير الله شركء تعالى الله عن ذلك 
3 وهذاما يجعلنا نعتقد بان امثال هذه الكلمات هي من إضافات جهلة النساخين و بعض العوام و يدل على 


ذلك عدم استقامهة الشعر وزنا ومعنى. 


د 


ريه :05-2231311 


د 
ناائئّه إن أِقى عَلَيْ راقم 
مآ ذات الخدر يوم رَحيِلِنَا 
وَالكون يد مَبَيْسِم شادِن 
أُؤتَعْتَهُمْ رط 0 مُهَنْجَبِي 
أَزْدَادُ تعدا عن ] حاتي كُلّمَا 
َلْتِ على سَفْج الحجون حي 
نان كالتنحوت حين ردقيه 
عق المَسِيرُ إل ابن عَم المُصْطَفَى 
مرسافة اك أفُوَالة 
ب قَبْدْمُْريجه 0 
أن ! 0 د جه عبر 


َأ تخاو تيياشة 


لو الفضل إذ جحاءت به 9 


ال 
ع وم 


اله د اا فى اذنه 
3 كن الذي ظ تسمئ العْمَامَ بوجهه 


م 5 5 2 0 
د خلف التَامَوس إرنا يَاقِيا 


مرك لطكفك لك آرة إغفانى 
فَأَشَدمَايَجبِي عَلَيَّ بَقَائي 
و لكي إن لنب الشيب الثائن 


ات بِالجُئْمَانِ والأغضاء. 
زَادَ ايضبيث تَبَاعداً ببتاني 
َجَوَرعٌ في عَظفَّة الزّيِمَاء. 
نُصّت عرايسْهَا عَلَى البَؤْبَاء. 
505 1 طلْح 1 التتهنام. 
م0 تَاتِ لا الوحتاء_ 
أ الججازبه 1 الجواء. 
خعدده فِي اللَيْلّة إللجلآء. 
ءَّ بحبن أكَرم الشَّفَعَاء 
0 ب 5 اتا الأمَراء 
تحيرّ الوّرى تَمْشِى عَلَى إِسْيَِحْيّاء. 
عورا وكتناة انا اليعلناء 
عرق رامع نارةركفياء 
لياق عياحه ينار حداء! 


)١(‏ البيت غير مستقيم الوزتث وقوله «ضيف على أبوابكم برحو القرى») ممنوع را وقد نبهنا على هذه الألفاظ ولم 
نحذف شيئاً منها حرصاً على امانة النقل ولئلا يغتر بامتالها نما ورد في بعض الكتب المطبوعة والله الهادي إلى 


يي الرشاد ا شف , 


لذ 


لَوْلَمْ نيح السشُخب إكْرَامأ لك 
عَمُرٌإِنْ اسْتَسْقَى بِكُمْ غَمَرَ الحا 
0 
ضَيْفٌ عَلَى أبوابكُ يَْجُو القِرَى 

00 


وَانىي ادي ظطلصماء مجحب 0 1 
فذخيرتى يوم مم المعاد مَوْدتَي 


مَا حاب في ال التّبي رَحَاؤْهُ 


اريت اسم ة الكرماء 
كه أؤلُوا الأفضال والآلآء. 
فَعِسَى يَكُونُ بفَصْلِكُم إقرائي! 
أَشهَى إِلَهْهِ مِن زلآلٍِ المّساء. 
فُرْبَى ا مُحَمَدٍوَوَ وَوَلائِي 


نم وصلى الله على سيدنا 7000 وصحبه وسلم بالطائف الميمون . فى 
حادي عشر ر بيع الاول سنه تسع وسبعين وألف اللهم اغفر لكاتبه. 


)١(‏ جماء في مجموعة الرسائل الكمالية رقم 4 في العقائد: الرسالة الخامسة «الدر النضيد في اخلاص كلمة 
التوحيد» لأمامعصرهالأمام محمد بن على الشوكاني ماخلاصته: «اعلم أن الله لم يبعث رسوله ولم ينزل 
كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحوذلك فان هذا يقرّيه كل مشرك قبل بعثة الرسول (ص) 
(ولئن سألتهم من خخلقهم ليقولن الله) (ولئن سألتهم من خلق السموات والأأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم) (قل من يرزقكم من السماء وال رض أمَّن ملك السمع وال بصار ومن يخرج لحي من الميت ويخرج 
اميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون 
سيقولون الله قل أفلا تذكرون. قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم قل سيقولون الله قل أفلا 
نتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيرولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل فاني تسحرون) 
ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنوثاً باستفهام التقرير 
(هل من خخالق غير الله؟ أفي الله شك فاطر“السموات وال رض؟ أغير الله أَتخْذ وليأ فاطر السموات والأرض؟ 
أرونى ماذا خلق الذين من دونه ؟ ) بل بعت الله رسوله وأنزل كتبه . لا خلاص توحيده وأفراده بالعبادة 

(يسا 5 اعبدوا الله مالكم مين إله غيره . واياي فاعبدون) واخلاص التوحيد 
لا يتم الا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغائة والرجاء واستجلاب اخير.. واستدفاع الشر له ومنه لا 
لغيره ولا من غيره (فلا تدعومع الله أحدأ. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وان شرك المشركين الذين بععث 
الله إليهم خاتم رسله (ص) لم يكن الا باعتقاد أن الانداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقر بهم الى الله 
وتشفع لهم عنده مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقهم وخالقهاء ورازقها ورازقهم, (ما نعبدهم الا ليقر بونا 


2غ20ظ 





الى الله زلفى - هؤلاء شضعاؤنا عند الله) وكانوا يقولون في تلبيتهم, لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هولك : 
قلكه وماملك . إذا تقرر هذا فلا شك ان من اعتقد في ميّت من الأموات أو حي عن الأحياء أنه يضره أو 
بنفعه اما اإسستلدلء أو مع أنله تقال اكقاذاه ترش اليه أو استغاءث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها 
المخلوق لم يُخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة, إذ الدعاء بطلب وصول الخير اليه ودفع الضر عنه هونوع من 
أنواع العبادة - ولا فرق بين أن يكون هذا المدعومن دون الله أو معه ححرا أو شرا أو ملكا أو شيطاناً كما 
كان يفعل ذلك أهل الجاهلية وبين أن يكون انساناً من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثيرمن 
المسلمين, وكل عالم يعلم هذا أويقر به فإن العِلّةَ واحدة وعبادة لغر الله تعالى وتشر يك غيره معه يكون 
للحيوان كما يكون للحماد وللحي كما يكون للميت فمن زعم أن ثمّ فرقاً بين من اعتقد في وثن من الأ وثان 
انه يضر أو ينفع وبين من اعتقد في ميت من بني آدم انه يضر أو ينفع أو يقدر عل أمر لا يقد ر عليه إلا الله 
تعالى فقد غلط غلطأ بينأ وأقر على نفسه بجهل كثي فان الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به أو 
اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب الى غيره بشىء هما لا يتقرب به الا اليه. 

وأعلم أن من الشُّبَهِ الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات انهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية 
لأنهم انها يعتقدون في الأولياء والصاحين وأولئك اعتقدوا في ال وثان والشياطئ, وهذه الشبهة داحضة 
تنادي على صاحبها بالجهل, فان الله سبحانه لم يُعْذْرْ من اعتقد ني عيسى عليه السلام وهونبي من الأنبياء 
(بل) خاطب النصارى بتلك اللمخطابات القرانية ومنها «يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله 
الآ الحق, انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسوله) وقال 
لن كان يعبد الملائكة (و يوم نحشرهم جيعأ ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم) ولا شك ان عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأ ولياء والصاحين الذين صار هؤلاء 
القبوريون يعتقدونهم و يغلون في شأنهم مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هوأكرم الخلق على الله وسيد ولد 
أدم وقد نهي أمته أن تغلوفيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام ولم ممتثلوا ما ذكره الله في كتابه 
العزيز من قوله (ليس لك من الأمر شبيء) ومن قوله (وما أدراك ها يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم 
لا ملك نفس لنفس شيئأ والأمر يومئذ لله) وما حكاه عن رسول الله صل الله عليه وسلم من أنه لا ملك لنفسه 
نفعأولا ضراً وما قاله صلى الله عليه وسلم لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله (وأنذر عشيرتك الأقر بين) 
فقام داعياً لهم ومخاطباً لكل واحد منهم قائلاً يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا يا فلانه بنت فلان 
لا أغني عنك من الله شيئ يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئاً يا فلانة بدت فلان لا أغنى عنك من الل 
شيثاً يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئاً فانظر رحمك الله تعالى ما وقم من كثير من هذه الأمة من الغلو 
المنهي عنه المخالف لا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كما يقول صاحب البردة : 

يَا أكرم الخَلْق مَالِي مَنْ أَلُودُ بو سوا عْدَ حُلول الحَادثِ العَمٍِ 
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فانظر كيف نفي كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم وغَفْل عن ذكر ر به ورب 
رسول الله صل الله عليه واله وسلمء انا كن انا اليه راجعون. وهذا باب واسع. قد تلاعب الشيطان بجماعة 
من أهل الاسلام حتى ترقوا الى خطاب غير الأنبياء ممثل هذا الخطاب؛ ودخلوا من الشرك في أبواب» بكثير من 
الأسباب ومن ذلك قول من يقول مخاطباً لابن العحيل : 

هات إِي مِنْكَ يا ابْنَّ مُوسَى إِغَائَه تماجلاً في سَيْرهَاخثات: 

فهذا محض الاستغائة التي لا تصلح لبر تمن :الأسياء] كك تصل ليت .من الأغوات فد مار تيت 
أطباق الثرى منذ مئي السنين؛ و يغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله انما وقع من قائليهما 
لغفلة وعدم تيقظ ولا مقصد لما الا تعظيم جانب النبوة والولاية ولو نيّها لتنيهًا وأقرًا بالمخطأء وكثير ما يعرض 
ذلك لأهل العلم والأدب والفطئة وقد سمعنا ورأينا, فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء 
فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية فان رجم وإلا كان الأمر فيه كما اسلفناء واما اذا كان القائل قد صار تحت 
أطباق الثرى فينبغي إرشاد الاحياء الى ما في ذلك الكلام من الخلل: و وقع أيضاً مغل ذلك ان تصدى لمدح 
نبينا محمد صل الله عليه وسلم ولدح الصا حين والآئمة الفادين مالا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكثار 
منه فائدة فليس المراد الا التحذير والتنبيه ان كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد. . (وذ كر فان الذ كرى 
تنفع المؤمنين), 
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